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عمتطاصمت 116 برط لماع اومن 


الحتاب 


عندما نحاول الكتابة عن البيرونى لا نجد 
مغرا من التعليق على تراث العرب العلمى بصفة 
عامة » وما عاصر النهضة المربية العظمى فى 
العصرين الأموى والعباسى من احنتداث كانت 
تجرى فى أوربا » ولا نحد مفرا كذلك من تعقب 
التطورات الفكرية عند العرب حتى تصيل الى 
عهد البيرونى الذى امتاز بوفرة الانتاج العلمى 
والأدبى على الرغم من ضعف الدولة السسياسى 
وتدهور السلطان فى بغداد . 


وسيحد القارىء أن مضمون المونسوعات 
التى تعرضنا لها من الزم ما يكون لشبابنا اليوم؛ 
وأثنا لم نهتم بالناحية التاريخية واللغوية قدر 
اهتمامنا بالنواحى التحليلية العلمية التى فاضت 
بها أعمال البيرونى © ذلك الذى بقول عنه 
العلامة الألإنى المستشرق ( سكاو ) أنه أعظلم 
عقلية عرفها التاريخ 1 


وعلى هذا النحو انقسسم الكتاب الى فصول 
ستة عالجنا فى الفصل الأول منها نزعات العرب 
الفكرية ومذاهبهم الفلسفية والاسلام كقوة دافعة 
للأمة العربية ومميزات التراث العلمى العمربى 
وأاسلوب العمرب فى كتابة التراجم وعصر 
البيرونى . وافردنا الفصل الثانى لترحمة حياة 
البيرونى وأهم مو لفانهء وأسلوياهء الكتابى والعلمى. 

وتعالج الفصسول الثالث والرايع والخامس 
الكبرى المتعلقة بموضوعات : 

نحقيق ما للهند من مقولة مقيولة فى العقل 

تحديد نهابات الأماكن لتصحيح مسافات 
المساكن . 

القانون المسعودى ٠‏ 

وبطبيعة الحال لم بتسع المجال لعالجة 
جميع مؤلفات هذا العالم المرموق 04 أو حتىي 
تغطية جميع موّلفاته الهامة » ولذلك اكتفينا 
بهذه اللموضوعات المشائلة . 

/ا ثوفمبر ١951/‏ 


أ لفصل 
الاول 


نبذة عن النفكيي العلمى فى أوربا حتنى القرن السابع عشر 


استمدت الحضارة الحديثة ولا شك عناصر نشثأتها ودعائم 
او اسس بنائها من حضارة العرب التى حررت الفكر واطلقت 
العقل من عقاله ومن قيود محاكم التفتيش ورواسب الوثنية 
الافريقية . ولم ينحصر فضل العرب 6 كما يقول البعض ‏ فى 
مجرد المحافظة على بعض تراث الاغريق الفكرى ونقله الى أوروبا » 
لأنهم : ( ١‏ ) نقلوا ذلك التراث مشروحا ومعلتا عليه بما شيله من 
عثرأنه » (؟ ) أضسافوا اليه الشبىء الكثير من ابتكاراتهم فى مجالات 
شتى مثل العلوم الرياضية والفيزياء والفلك وعلوم الحياة 
والفلسفة . 


وق خلال العصور الو سطى ؛ وضع رجال الدين فى أوربا 
فلسفة الاغريق ( أفلاطون ‏ أرسطو ) والعتقدات المسيحية 
فوق ابة مناقشة »© وبذلك: لم بتيحوا للعقل فرصة الانطلاق » 
بل عطلوا ملكة التفكير الحر عند الأوربيين وكبلوا عقولهم بالنصوص 
الفلسفية وعقائد الدين 4 وحرموآأ عليهم البحث الا قى اطار تلك 
الفلسفة والمعتقدات . 


ونحن نسوق مثلا لذلك ما حدث لفغاليليو العالم الذى قام 
تكشوف هالئلة فى محال علم الفلك © ونصر الناس بآفاق الكون 
الواسعة عندما مستع المنظطار الفلكى المكر . فلما فرغ من بنائله 
وحهه الى السشماء فرأى بدائع الكون وشاهد روائعه أمام ناظطر به. 
ولقد رصد القمر ووجد أن سطحه به تجاعيد كثيرة © ولم نين 
حادق الاستدارة كما الحصسوره فلاس_فك الاغريق الذين تحدثوآا 
ف فلسفاتهم عن خسشائص الكرة : ونظظلن الى الكواكب كوكبا تلو 
الكوكب . وق السابع من يماس عام كا نظر الى المشترى 
وقال : «١‏ ان فى السماء ثلاثة اجرام تسبح حول المشترى كما تسبح 
عطلارد والرهرة حول الشمس . ونخلر الى الطريق اللبنى فوجده: 
( لا تعدوق كو نه كتلة غير محدودة العدد من النصوم موزعة ف 

لهذا كله القت محاكم التفتيش القبض عليه » وبقى زمئا طويلا 
فى معزل عن الناس رهن المحاكمة . وفى ١6‏ من بناير عام ١5188“‏ 
أ قبل محاكمته بشهون سم كتب غاليليو الى صديق له هول: 


« لو اننى سألتهم : من. صنئع الشمس والقمبر والارض 
والنجوم ولفلم حركاتها سيقولون انها من عمل الله . ولكن عندما 
أضمن سؤالى الاستفهام عن صانع الكتاب المقدس يقولون لى : 
أنه من عمل الروح القدس دون شك » أى من صنع الله كذلك , 
وهنا عندما أسأل عما اذا كان الروح القدس يستعمل من الألفاظ 
ما بناقض به الحقيقة تماما » من أجل اقناع الجموع غير المثتفة » 
فاننى على يقين من أنهم سوف يقولون لى بعد مناقشات عديدة : 
أن هذه هى ولا ربب عادة الكتاب المقدس »© الذى بيحتوى على 
مئات الفقرات التى عندما تؤخل حرفيا لا تنمخض الا عن هرطقة 
وكفر © آذ فيها سبدو الله ككائن ملىء بالحقد والكراهية »© والاثم 
مع الغفران . وعند ذلك اذا ما سألته عما اذا كان الله » لكى 
نفهمه سواد الناس » عمد مرة من المرات ألى. تغيير سئئه »6 
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أو عما اذا كانت الطبيعة » تلك التى لا نتغير ولا تدركها رغبات 
النشر » لا تحتفظل دائما بلفسن أنواع الحركة وأشكالها وأقسسام 
الكون .. فانى واثق من أنهم سوف بقواون لى : ان القمر كان 
وسيظل مسستديرا ابد الدهر رغم انك اين مسعملحا خسياال 
دقر وله مون الزمان ب تعد تل هنذا فى عبارة واحدة هو : 
لن يوافق احد على أن الطبيعة تغيرت ولو مرة واحدة من اجل أن 
تجعل سنتها واعمالها سائغة لذيذة العلعم لدى البشر . واذا كان 
هذا هو الشان فائى أنساءل : اذن لماذا بتحتم علينا من أجل 
فهم أركان العالم المختلفة أن نبدأ بدراسة كلمات الله وتمخيصها 
دون البحث فى خلقه والتفكير فيه ؟ فهل معنى ذلك أن العمل 
هو اقل قيمة وتقديرا من ( الكلماث ) ! فاذا كان هناك من 
يحكمون بكفر ومروق القائل بدوران الآأرضش وخروجه على 
الدين » ثم دلت القرائن والتجارب بعد ذلك على صحة هذا القول 
فما هى المتاعب التيل سوف لا تواجهها الكنيسة ؟؟ اما على 
ألعكس من ذلك اذا نحن كلما وجدنا خلافا بين ( كلمات الانجيل ) 
و ( اعمال الله ) » اعتبرنا الكتاب المقدس ف المرتبة الثانية » 
فانه لن بلوبه أذى أو بحيق به ضرر » اذ طاما غير الكتاب وبدل 
ليلائى سواد البشر » ولكم من مرة نسب الى الله صفات خاطئة . 
وعلى ذلك فمن واحبى أن اعرف لاذا نحن نحر على ان الانجيل 
عندما يتحدث عن الشمسس أو عن الأرنشس »4 يكون من واجبنا أن 
نعشر ما فيه معصوما من الخطأ » . 

وفى ؟؟ من بونيو عام ١١17‏ وكان قد بلغ التاسعة والستين 
حضر أمام قاضى امكتب المقدس لاكنيسة » فركع على ركبتيه وراح 
عتر ف قائلا : 

« نا غاليليو غاليلى 4 اين المرحوم فنستريو غاليلى من 
فلورنسة » عم رى سيعون سللة ©» حضرت ينفسى 
للمحاكمة ؛ وهاأنذا أركع أمامكم أبها السادة.الكاردشالات 


0 


الأففاذ المبجلون » ممثلو الكنائسى العالمية ضد الخروج 
عليها وعلى تعاليمها . اننى اقسم وقد وضعتم أمام نظرى 
الانجيل المقدس الذى المسه بيدى ‏ على أننى كنت دائما اومن» 
وسوف اظل أومن يعون الله فى المستقبل »© بكل آية تؤمن بها 
أو تعلمها أو تبشر بها كنيسة روما الكاثوليكية الرسولية . 
ولكن نظرا لما اتمتع به من شرف المثول بين يدى المكتب المقدس 
لأطرحن جانبا ولانبذن بصفة قاطعة فكرتى الخاطئة التى تؤيد 
كون أن الشمس هى المركز وأنها لا نتحرك © فقد حرمت ان 
أعتئق » أو أدافع » أو أعلم هذا المبدا الخاطىء المذكور بأبة وسيلة 
كانت .. وانى أرغب فى أن أزيل من عقول سموكم » وكذلك من 
عقل كل مسيحى كاتوليكى هذا الشك المريب الذى وجهت الى 
تهمته »؛ ولذلك اعلن اثنى انكر »6 بل العن وأمقت تلك الاخطاء 
المذكورة » وهذه الهرطقة المزرية » بقلب بغمره الايمان والصدق 
الذى لا رياء فيه ولا مواربة ولا تضليل » وكذلك انكر بصفة عامة 
كل خطأ آخر أو مذهب لا بتفق مع الكنيسة المقدسة المذكورة . 
وانى لاقسم باننى لن اقول مرة اخرى فى المستقبل » او انقل اى 
شىء شفاها أو كتابة » تنجم عنه ريبة فى أمرى كهذه . وسوف 
اذا ما سمعت أى راأى لا بتفق مع الدين »© أو عرفت أى. شخص 
اشك فى عقيدنه سوف أخبر به المكتب القدس أو محكمة التفتيش 
حيثما كان مكانى . والى لأقسم اكثر من ذلك »؛ كما اعد بأننى 
سوف أراعى نماما حدود نوبتى هذه التى بطالبئى بها هذا المكتب 
المقدس . واذا صادف أن انتهكت حرمتها » ولم أبر بجانب من 
وعودى آنفة الذكر » وقسسمى وايمانى »© ولم أتيذ ما حرم الله » 
فانى اعرض نفسى لشستى أنواع الآلام وألوان العذاب والعقاب التى 
أقرتها الكتب الدينية وتحدثت عنها » وكذلك غيرها من القوانين 
العامة والخاصة ضد المدنيين المارقين . وانى لاسأل الله العون 
والمساعدة بفضل كتابه المقدس الذى المسه بيدى » انا غاليليو 
غاليلى آنف الذكر ©» أقسم جهد أبمانى © وأعد بأن الزرم نفسى 
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المخطوط الذى أمامكم الخاص بهذا العهد الذى قراته كلمة كلمة). 
عام | ميلادبة وكد ققد بهره واحنته الحياة هَ 


ملخص نزعات العرب الفكرية ومذاهبهم الفلسفية 


على اساس العقل نزلت شرائع السماء فى جزيرة العرب ) 
ولما كثر البحث عن العقائد بعد انتشار الاسسلام ؛ وتفرع الى, 
موضوعات متبايئة » أخذت تلك البحوث تتركز فى العصر العياسى 
لتكون فى جملتها ( علم الكلام ) . وعلى هذا اختحص. علم الكلام 
بالبحث فى العقائد الدينية عن طلرش رفع الشبهة عنها وتوفير 
الححج عليها ٠.‏ وى هذا المعلى مثلا بقول الغزالى : ( ان أهل 
هذا العلم متمسكون اولا بالأخبار والآبات ٠:‏ ثم بالدلائل العقلية ). 
ومن كلام العرب : أن الدين ينقسسم الى معرفة وطاعة ؛ والمعرفة 
صى الأصل 4 والطاعة هى الفرع 4 وعلى ذلك فاث الأصول هى 
مو ضوعات علم الكلام 6 والفروع هى موضشوع علم الففه ٠‏ ومن 
أقوالهم كذلك أن كل ما هو معقول ويتوصل اليه بالنظلار 
والاستدلال فهو من الأصول 4 وكل ما هو مثلنون وشو صال 
اليه بالاحتهاد فهو من الفروع ٠.‏ 


وداب اللمتكالمون على احلال العقل واكباره » واعتيروا ( علم 
الكلام: ) نوعا من العلوم التى لا غنى فيها عن البرهان » ثم اتخدذ 
اساسا لهم » وهكذا خرجوا عن المنطق الاغريقى أو اليوثانى القديم 
والصداقة بقال لهم ( اخوان الصفاء ) » اجمعوا كلمتهم على التآزر 
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والتعاون والنصيحة الصادقة وعلى. الطهارة ». قوام مذهبهم 
التأمل والبحث والتنقيب عن ( الحقيقة ) والكمال . وراحوا 
بدرسون علوم الطبيعة والرياضة »© التى اتخذوها وسيلة للنفع 
العام المشترك » وبيتعلمون مآثن الافريق والفرس والهنود » 
وأدخلوا عليها العديد من اسان التى جعاتها تلائم عقائد الدين 


الحنيف . 


( ورسالل'الخوان الصفاء ) يعرفها الكيوة 3 
وعددها ام رسالة » منها .ه فى الحكمة وواحدة جامعة لأنواع 
المقالات . ومن أقوالهم مثلا : ( واعلم با أخى بأن كل عاقل ذكى 
القلب اذا نظر بعقله وتفكر برويته فى أحوال الناس .. ) . ومن 
تعاليمهم قو لهم لأتباعهم لحان لا بعادوا علما من العلوم وأن 
لا بهجروا كتابا من الكتب ولا يتعصبو! على مذهب من 
المذاهب ,.. ), 


وبحثوا فى العقل وقالوا عنه : ( ان العقل اشرف اموجودات 
وآفضاها بعد البارى عز وجل ) . 

وتحدثوا عن الاخلاصس فى العمل واتباع الحق فقالوا 
( .. واعلم يا اخى .. بان المتكبر عن قبول الحق عدو للطاعة » 
وقد قيل أن الطاعة هى اسسم الله الأعفام الذى به قامث السماوات 
والأرض بالعدل .. وضد الكبر التواضع للحق والقبول له .. ) . 


ويتبين للمرء من بين ثنايا بحوثهم أنهم نادوا بوحدة البشر» 
وطالبو|بالترول على حك العقل © وتصيكو| من سبال عن حقيقة 
أن لا يستعجل بالجواب »© وعرفوا الكم بالأشياء ذات المقادس »© 
وهى توعان : متصل ومنفصل ٠‏ فالمتصل خمسة أنواع ١١‏ 
والسعلح والجسم والمكان والزمان . والمتفصل توعان : العدد 
والحركة » أما الكيف فيختص بصفة الشىء » والصفات كثيرة 
ومتنوعة ٠‏ 
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هذه الميادين فى جملتها مع ما كان يقوم به الفقهاء من نشاط 
منقطع النظير فى جميع الاحاديث والتثيت منها وحل كل المشاكل 
الدينية الطارثة »© تبين لنا ميادس الاحتهيادد الفكرى 
والدينى التى كانت قائمة فى عصر صدر الاسلام وما بعده حتى 
سقوعل الدولة العباسية . 

وق“ اولخن عوؤة الدولة الفياسينة :رمه شتوك سداد 
رأى العرب شرورة قفل باب الاجتهاد ؛ فتفشى الجمنود » 
وسيطارت التقاليد » وكثرت البدع وانتشر الجهل وحمت 
الخرافات . والحق أن الوقوف عند احتهاد الأقدمين استهتار 
بالعقل وتجاهل للنهضات العلمية » وهو أمر بخالف قول النبى 
صلى الله عليه وسلم : ( اجتهدوا » فكل ميسر لما خلق له )" . 


عقفيدلة ومن أعظم المصلحين الدشيين الذين ظهروا فى القرن 
الثانى للوحجرة ٠‏ جعلوا العقل حكما ى كل ىه ؛) بمعنى أنه اأر جع 
والأساس ٠‏ ومن مبادثهم تس لبيمهم بأن الإنسان حر الإرادة 8 
ومن أقوالهم 5 ) 55 ان العيسد قادر خالق لأ فمالاء تسم ها 
وشرها أ 4 - م والرب تعالى مذزه أن ضاف الباه 0 
وهكفا لم بأخذ المعتزلة بنظرية ( الجبر ) ؛ وثفوا ( القضماء والقدر ) 
شدة , 

ومن أقوالهم كذلك : ( ان الله والعالى سائران على قوانين 
العدل ؛ ألزم الله بها الانسان والتزم هو بها .. ) . والواقع ان 
القوانين التئ التزم بها الخالق لم تقف عند حد الانسائ والمجتمع 
لا نتدل ولا تثغير 4 وقوانين الحياة وتواميسها .٠6‏ 

وقد كانت النرعة العلمية هى الغالبة على المعتزلة » حتى ان 
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بعضهم قرد اعتناق ديانة عقلية مستنيطلة من الفلاسفة والمصاحين 
وأديان الهنود والفرس . 

ومن آائمة المعتزلة النظام الذى عمد الى استخدام. التجربة » 
بأن سقى الخمر للحيوانات ورصد نتائسج عمله . ومن أقواله 
كما وردت فى كتاب الجاحفل عن الحيوان : ( .. الى لم أحد 
فى جميع الحيوان أماءح سكرا من الظلبى »© ولولا أنه من الترفه 
لكان لا بزال عندى اللبى حتى أسكره وأرى طرائف ما بكون 
الشقينةه ١‏ وكا )ده 


وخالف النظام نظرية التطور المعروفة . وجاء بنظرية لها من 
بدافءون عنها © فنجده يقول : 
دفعة واحدة وق وقت واحد 4 وأكمن بعضها قَْ تمن 4 فالتقدم 
والعاخر الماايقم فى فلوورها من مكالها ل خلقها . 


والجاحفل من علماء اللمعتزلة . وهو اعظلم رجل اخرجته 
مدرسة النظلام . ونجده بقول فى مقدمة كتاب الحيوان : 
( .. حبك الله الشيهة وعصمك من الحيرة » وحعل بينك 
وبين المعرفة نسبا وبين الصدق سببا » وحبب اليك التثبت » 
وزين فى عينيك الانصاف » وأذاقك حلاوة التقوى » وأشعر قلبك 
عر الحق .. ) . وفى سبيل الحقيقة استخدم حواسه كالات 
لآر صدد والتتبع . آمن بأن العلم مشاع لا تحتكره أمة دون 
اخرى »© فقّد ورد فى مقدمة كتاب الحيوان كذلك قوله : ( .. وهذا 
كتاب تستوى فيه رغبة الأمم وتنتششابه فيه العرب والعجم .. ). 

أما فى ميادين العلم فقد كانت الكيمياء توجحه عند بعض 
المشتفاين بها الى بحوث تحيل المعادن الى ذهب أو فضة . 


وق الفلك رصدوا الكواكب والنجوم واشتغلوا بالتنلجيم . 


ل 


والهندسة وعلوم الحياة . 
وق نظن ابنى: سيناء شعرب الانسان من الكمال. التقيسود 


اذا ما انسعت معرفته بالكون وأدرك حقائق العالم ٠‏ ويتم ذلك 


عن طريق الارادة والعقل . 
الأسلام كقوة دافعة للذمة العربية 

ذهب بعض الفرنجة فى مؤلفاتهم الى أن اهم اسباب تخاف 
العرب فى محال العلوم بعد نهضتهم الدينية الكبرى انتشار 
الخرافات وأحاحى شهرزاد .. وألف ليلة وليلة .. فاقتصرت 
أغلب أعمالهم وتطبيقاتهم فى مجللات الفيزياء والكيمياء والفلك 
على متابعة تلك الاحلام الوهمية والآمال الخرافية والتمئيات 
الخيالية التى تناوات موضوعات سيطرة ( االائكة ) على كل ظاهرة» 
كظاهرة المد والحزر » والبحث عن الوسائل التى بها تحطول 
المعادن اللألوفة الى ذهب تمين ( الكيمياء الشخرافية أو الكمى ) » 
وكذلك الى حد ما موضوعات التكهن بمستقبل أى فرد على أساس 
أشكال تجمعات أحجرام السيماء أمام الراضصقف ووم الميلاد 
) التنجيم 2 

والحق أن الأمنة العربية هى التى رفعت ©واء العلم طوال 
القرون المظللمة والعصور الوسطى © وكانت فى مركر قيادى » 
فنهلت من علوم الاغريق والهند » وأضافت اليها . ومن العبيث 
أن نتصور أمة تلقل علوم الأمم الأخرى الا أن تكون قد بلغت من 


التقدم الحضارى والعلمى ما يؤهلها لهضم العلوم التى تنقلها . 


وعندما نقل العرب علوم من سبقهم لم بكونوا مجرد قنطرة عبرت 
عليها الحضارات القديمة لتصل الى عصر النهضة العلمية فى 
أوروبا » وانما اضافوا اليها الشىء الكثير . ولا بعرف التاريخ 
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أمة اهتمت بالعلم كالأمة العربية فى عصورها الزاهرة الزاخرة 
بالعلم والادب » حتى لقد كانت الحركات العلمية والثقافية جزءا 
من حياتنا لا بتجزأ . 

وغدت العواصم العربية : القاهرة » دمشق ©» بفلاد » 
وقرطبة .. مراكز اشعاع للعلم والعرفان » واحتل العلماء درجات 
مرموقة لدى الخلفاء والأمراء والحكام الذين لم يبخلوا على العلم. 
وقد كانت اعفلم هوابات الأمراء والاثرياء وكان ميدان التفاخر 
بينهم هو جمع المخطوطات والحرص على اقتناء النفيس من 
أأؤلفات 

ولعل خير ما تضرب به المثل فى هذا السبيل الخليفة العباسى 
المأمون » الذى عمد الى توثيق علاقاته بملوك الروم واتحفهم 
بالهدايا الثمينة » وطلب اليهم أن يمدوه يما كان فى حوزتهم 
من كتب الاغفريق © فبعثوا اليه بما توفر لديهم من موّافات 
أفلاطون : وأرسطو » وسقراط » وحجاليئوس »؛ واقليدس 
وأرشميدس » وبطليموس وغيرهم .. ولقّد أمر بترجمة كتاب 
بطليموس فى الفلك وأطلق عليه اسم (الحسعلى) . وفى عام ه١؟‏ ها 
8٠(‏ م) انشأ الأمون فى بغداد (بيت الحكمة) وامده بمكثبة جمع 
فيها آلاف المخطوطات من تأليف العرب فى شتى العلوم والفنون. 
وما ترحجموه عن الحضارات القدىيمة . وانشاء ( بيت الحكمة ) 
كان ابذانا بانتقال العلم من الرواية الى التأليف ٠‏ ومن الحدل 
والكلام الى البحث والقياس والتثبت . 

. وهكذا نرى اذن أن العرب نقلوا حضارة الاغريق عن طريق 
الترجمة وتشجيعها أيام العباسيين . أما الهند فقد عرف العرب 
عنها الشىء الكثير قبل ظهور الاسلام » وذلك عن طريق التبادل 
التجارئ والمدارس العلمية الساسانية بأرض الرافدين وأساتذتها 
من حكماء الهند واليونان . ثم كانت للفتوح الاسلامية فى الهند 
بطبيعة الحال آثارها فى مختلف فنون العرفة » حتى ذهب بعضهم ‏ 
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الى حد القول بأن العرب فى فحر نهضتهم كانوا مديئين للهنبد 
قبل الاغربيق فيما نقلوه من ألوان الثقافة اللحديدة وقد كان 
للانوين. نفل الوضول: الى مساد ف الوك إفى امكال قر هع 

وثمة ناحية أخرئى عملت على رفع قدر العلم عند العرب 
هى تعاليم القرآن الكريم » فهو قبل كل شئء أشاد بمكانة الغلم 
والعلماء حين قال مثلا ى سورة العنكبوت : ( بل هو آبات بينات 
فى صدور الذين أوتوا العلم ) »ثم فرق بين الظن واليقين حين 
قال مثلا فى سورة ( الأنعام ) : « قل هل عندكم من علم فتخرحوه 
لنا ان تتبعون الا الظن » » وفى سورة ( آل عمران ): « شهد الله 
أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا اله الاهو 
العزيز الحكيم ) . ومهما يكن من شىء فان التفرقة بين الظطن 
واليقين أو الوهم والحقيقة هى الأساس القويم الذى بنى عليه 
صرح العلم الحديث » وذلك أما عن طريق البرهان النفضرى 
السليم ‏ كما فى علوم الرياضة ‏ ؛ أو بالتحربة المعملية المتقنة 
كما فى علوم الطبيعة والكيمياء والطب والحياة ب . والحق 
يقال : عندما آأخذت شعوب اوروبا بهذا الميدا استطاعت التقدم 
بخطى واسعة وسريعة بدرجات ومعدلات لم بعهدها الانسان 
من قبل . 

والى جانب هذا كله يخاطب القرآن الكريم ذوى التقول 
الراجحة » وبيوجه الحديث الى اهل الخبرة والمعرفة »© اذ يقول 
مثلا : 

فى سورة آل عمران : ( ان فى لخلق السماوات والأرض 
واختلاف الليل. والنهار لآباث لأولى الألباب ) . وفى سسورة 
الحاثية : ( ان فى السماوات والأرض لآبات للمؤمنين » وى خلقكم 
وما ببث من دابة آبات لقوم يوقنون » واختلاف الليل والنهار 
وتضرنف الزياج بات القوع يسعلون: 1 
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وهكذا بفسل كتاب. الله فى مراحل الوحى المختلفة المقصود 
بالعلم » وما انقسم اليه فى عصرنا هذا من فروع وتخصصات 
مثل الفلك والفيزياء والكيمياء والأرصاد والنبات والحيوان » 
وطبقات الأرض ونحوها © تلك العلوم الأساسية التى بازدهارها 
تزداد الشعوب درحات. فى البأس والقوة »© ودرجات فى الابمان 
والتقرب من الله وخشيته تعالى * : 

( انما بخثى ألله من عياده العلماء أن الله عزيز غفور ) 
ب سورة قاطن ب . 


وبتلك الدفعة الكبرى ألف العرب الموسوعات الشاملة فى 
مختلف فروع العلم والمعرفة : فكتب اين سينا نحو 111 كتابا فى 
علوم الطب والفلسفة والمنطق والفلك والرياضة والفيزياء والنبات 
والحيوان الخ .. وألف أبن الهيثم ند<و ..؟ كتاب »4 منها كتابه 
البصربات الذى لقى رواجا بعد تحقيقه فى عصرنا هذا . وصئف 
البيروني نحو 1١91‏ مخعلوطا على مستوى رفيع » منها ما عالج 
فيه العديد من المسائل الرياضية والفلكية الحدثثة » والف 
الحاحفل ما يربو على .6" كتابا ورسالة فى الأدب والشعر 
مما تفخر به المكتبة العربية . 

والمعروف أن ابن الهيثم هو من أوائل من نادوا بالمبدا القائل 
بأن الأساس فى العلوم هو ( التجربة والاعتبار ) » وقد نقل عنه 
هذه الحقيقة فرنسيس بيكون الذى ادخل هذا المبدا فى العالم 
الغربى . ويقول ( بلتون ) : « ان العرب كانوا يعرفون تقل 
الهواء 4 ولهم وسائل متقنة وموازين دقيقة لاستخراج 'الوزن 
النوعى لأكثر السوائل والجوامد التى تذوب فى الماء . ولهم فى 
ذلك حداول على النحو المستعمل الآن » , 

ولقد ظلت كتب هؤلاء العلماء المرب تدرس فى جامعات 
أوروبا حتى عصر النهضة فى القرن السابع عثثر » وكانت تلك 
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الكتب تنترجم ونطبسع لتكون المراجع التى يعتمد عليها ٠‏ 
وما أحوجنا اليوم الى اظهار مؤُلف يجمع شتات تلك المعلومات 
التى توصل اليها علماء العرب رواد علوم الطبيعة والجبر 
والكيمياء والحيوان والطب والصيدلة والزراعة » لكى يظهر 
للعالم ما نفاخر به الأمم وما نحفز به شيابئنا على العمل المثمر من 
أجل محاولة استعادة أمجادهم ٠‏ 


اللوغاريتم وظل الأوربيون بعر فون اللوغاريتم باسم ( الجورتمى )» 
أى الخوارزمى ؛ وهو أول من حل معادلات الدرحة الثانية فى علم 
الجير . ويدعى الغربيون ان فلسفة ديكارت ورياضياته وهندسته 
الأصالة والانطلاق » ولكنهم نسوا فضل العرب على ديكارت 
ومادى تأثير عاومهم على أفكاره وكراناه ٠‏ ولا شكر أحد استخدام 
علماعء الفلك ف أوروبا قبل عهك غاليليو لأحهرة العهرب وآلاتهم 
الفلكية . 
العشرى 4 واستخدموا الصفر على ابل حمشيد ٠‏ وتلعتسر هده 
الأعمال اهم خطوة تمت فى سبيل ارتقاء علوم الحساب . 

والعجيب أن القرآن الكريم يأخذ بالحساب العشرى ؛ وذلك 
فى العديد من الآبات التى تستخدم فيها العدد » مثل قوله تعالى 
عضيل الخال : 

١‏ فى سورة هود : « ام بقولون افتراه قل فأتوا بعشر 
سيو لى مثله مفتر يات 0 

؟» ‏ فى سورة الأتعام : « من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها ) , 


1/ 


لا سافى سورة الاتفال :.«.فان بكن منكم :عشر ون صسابر ون 

0 38 سسوازة الحج ٠.‏ 0 وان بوما 2 5 ربك كألف سسلئة 
مما تعدون » . 

2 د قّ سورة القدر :2غ ليلة القدر خير من الف شهر ام 


معشار ما آنيناهم («( 


عندما نستعرض أعمال علماء العرب من أمثال : بيعقوب 
الكندى » وأبى بكر الرازى 4 وأبى الحسن المسعودى 2 وأبى على 
الحسن بن عبد الله بن سينا »6 وأبى الربحان محمك بن أحيمد 
البيروتى > والجوين. يخ الميقع 4 ور كر نان «متحطيبة. القرونى :+ 
والشريف الادرسى وغيرهم كثير فى مختلف فروع العلم »؛ نجد 
ان الكندى مثلا لا يمن بالتنجيم وتأثير الكواكب على الناس ©» 
كما أنكر امكان تحويل المعادن الى ذهب وفضة ٠.»‏ والف رسالة 
أطلق عليها أسم ( رسالة فى بطلان دعوى المدعين صنعة الذهب 
والفضة وخدعهم ) . 

واتبع أبو بكر الرازى طريقا علمية » وتميزت بذلك بحوته 
فى الكيمياء » والف ( كتاب سر الأسرار ) الذى ضمهئه وصف 
تجاربه والخطوات التى كان بتبعها فى؛ تحضير مختلف المركبات» 
ودقائق الأجهرة . 

وابن سينا ممن أنتكروا أمكان تحويل العناصر الى ذهب 
أو فضة » لآن كلا منها له تركيبه الخاص ولا يمكن أن يغير بطرق 
التحويل المعروفة . 
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وتميز البيروئى بكونه من اتباحثين العلميين المدققين 
اللارن ملميدو ا الحقيقة سسرداا شو 'العممنتا: المفصال. أ الرفه 
مثل كدر اتمنئلن رغة عصره فى الحراة :فى الرائ.والتقد. ... انتقد 
كنهه اليدود اكرانه فين علس © واتكد سه نبزاسا علينا مين 
بالملاحفلة الدقيقة والتجرية .. اكثر أعماله العلمية فى مجالات 
الفلك والهيدروستاتيكا والأوزان النوعية » خصسسوصا للأحجار 
الكريمة » وله شروح وتطبيقات لبعض الثلواهر التى تتعلق بائزان 
اللمجوائل *وششر نايا مدل :هدوف :مام الفا قور ات داليج أعلين 
( الهيدروستاتيكا ) ؛ ومن أهم أعماله فى الفلك انه ابتكر نظرية 
خاصة لقياس محيط الأرض ومن ثم تعيين نصف قطرها . 


والبيرونى من اوائل العاملين على لقر دبا قضايا الفلك من 
اشارات العرآن الكرم وئو حيهاتاء © عن عار بق التعليق العلمى 
| واستخدام الحكمة . 

وكلمة ديروت أبسسلها فارسى وممناها بالمربية لامر 
أو خارج 0 وقد ولد البيرونى بظلاهر مديلة 0 ذوارزم ( باقليم 
خواززع م “وعناك. تون ستانه :بالغ سنن «السدي ولي زاغة ااهل 
خوارزم لأنهم كانوأ تالف ون على الغر ب عنهم أسم ( درونى ) 
وكانت اقامكة الرحل 2 خوارزم قليلة 2 يمن عايها وهو على 0-2 
تبسك .بويا رحالة:.. "آم الول نان الاسم فق لسية: الى جادة 
( سرون ) فى بلاد اليند فهو لا يستند الى دليل اذ أن الرجل 
انما بدا حياته فى خوارزم . 
أن نلخص مميزات التراث العلمى العربى فى النقاط الآنية : 

١‏ طغيان اللفة على أعمال العلميين العرب ؛ فقد حمعوأ 
بين العلم والأدب »© وكانت البلاغة والفصاحة رائدهم الأدبى ) 
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؟ ل المحيدك العقل مع اعتباره الدليل والحكم ُ 

9 الايمان بالتحرر العقلى » اذ كانوا يؤمنون بصدق ان 
الحقائق لا سبيل الى الوصول ليها الا عن طريق البحث الحر 
المختار . 

تت وضع دستور البحث العلمى بالر صد أو المشاهدة 


هم  -‏ تحرى الحقيقة 4 والإخلاصس للحق 4 وتلمس الصواب 
كس هنا قل تقل الأ ساديك والاشيان. ..» 


5ح ل يكل العراث الؤلمن العرق عرى الس والاسسئلاء 
الخال © كما تعاو ا مثلا ق. .وف هر ونن التكن 4و التتي الطائره 
واتلفسير المد والحزر 3 

واه الحافظلة غلى “راك امن سيقهم .من النونان والميسد 
وانطوبر هذا التراث والخليصساء من الشوائب ٠‏ 

ومن أوائل من نادوا بالاستقراء والقياس ابن الهيثم ©» ويقول 
التعمن انه الك ى ادر الن الوشيع الممديع للنظربة الملسة .ونث 
وظيفتها . وقد اعتمد على التجربة فى اثبات القوانين الأساسية 
فى علم الضوء © وكذلك فى اثبات النتائج التى استنبطها بالقياس 
بعد ذلك من تلك القوانين . وقد شرح الأجهزة العلمية وبين وظائف» 
جزالها المختلفة » واستعمل أجهرة ابتكرها شرح اتعكاس الضوعء 
مثلا . 

ل بتميز التثراث العلمى العربى كذلك باتساع النطاق 
اذ تئاول كل ميادين المعمرفة من العلوم الانسانية الى العلوم 
الرباضسية والفلك والكيمياء وعلوم الحياة الى الفلسفة والدين 
واموسيقى . 


؟" 


ومن المسلم به حتى عند الغربيين أنه لولا انقاذ العرب لتراث 
الفكر الافريقى ابان العصور المظلمة ونقلهم الكثير عن حضارة 
الهتد وتخليصها من الشوائب » ولولا تسامحهم الدينى وتمسجيدهم 
للعقّل ومناداتهم بحرية الفكر لتأخرت النهضة العلمية الحديثة 
آحجيالا كاملة , 


وتلك الروح التى تميز بها التراث العلمى العربى هى التى 
خثير لنا الطريق اليوم » ويجب أن نتخذها نبراسا لحل مشاكلنا » 
قلقّد كان العرب أحرارا عندما آمنوا بحرية الفكر وأدى كل فرد 
واحجبه كاملا » ولم بدخر وسعا فى الوقوف الى جانب الحق 
على الاطلاق . 
والادب فى آبة آمة انما يتأثر بأوضاعها الاجتماعية والاقتصادية 
ويتطور لخدمة الامة . ولقد انتقلت أمثال العرب: الفكرية 
والاخلاقية وروائع حكمهم الأدبية من أسبانيا الى أوروبا وتغفلفات 
فى جنوب فرنسا وشمال ابطاليا » وبانتشار مؤلفات ( المتكلمين ) 
فى غرب أوروبا اشتعلت شرارة الثورة الفكرية حتى استطامت 
أن تحقق فصل العلم عن الدين الذى مكن العلم فى أوروبا من 
السسير قدما ليصل الى ما وصل أليه اليوم ٠.‏ ولا نحد تلك 
المعركة التى قامت بين العلم والدين فى أوروبا أى نظير ممائل 
عتى العرب »© بل العكس صحيح »© فقد حث الاسلام على العلم 
ىو التعليم والتفكير فى أرجاء الكون المختلفة وأعلى قيمة العلماء . 
اسلوب العرب فى كتنابة التراجم ظ 
لم بهتم العرب فى بادىء أمرهم بتدوين المعلومات على 
تقاصيل نشأة الأديب أو العالم وأخبار طقولته » مما حمل 
الباحثين فى عصرنا هذا على مجرد الاعتماد على الآثار التى تركها 
أو لتك الرواد فى العلم والآدب فى استتبباط ما تتطلبه المناهج 
الحديئة فى كتابة التراجم . ولكن التراث العربى القديم يمدنا 


كا 


الفلاسفة والحكماء والأمراء والحكام . وتكشف لنا تلك الصور 
الانجاهات والجوانب الهامة فى كل عصر من العصور التى نش 
فى كتابه ( حضارة الاسلام ) عن تلك التراجم : 


والوفاة ؛ والدراسة » والتعيين فىالوظائف العامة . فأما الشخصية 


أهم علماء القرن الحادى عشر الميلادى » أو عصر الميرونى 


تميز هذا العصر كما قلنا يوفرة وغزارة الانتاج العلمى 
والادرى رغم التدهور السياسى . ولعل السبب فى ذلك يرجع 
أولا وقسل كل شىء الى تشسجييع حكام الأقاليم الطامعين َّ الانس لاخ 
عن بغداد » واغداق العطاء على العلماء الذين استعانوا بهم فى 
تطبيق البرامج الحربية التى رسموها من أجل الغزو والتوسع. 
فمندذ القرن الرابع المحرى كان الوهن قد دب الى صرح الخلافة 
الاسلامية فى بغداد » ولم يعد الخليفة من سلطان حقيقى » وتغلب 
العنصر التركى على الخلفاء الذين اضطروا صاغرين الى تفويض 
الأتراك والفرس فى حكم بعض الولايات النائية . وعمد فريق من 
أولئك المفوضين الى البقاء فى بغداد مع تفويض غيرهم ممن يثقون 
بهم فى حكم تلك الولايات .النائية نيابة عنهم » كما شجعوا نشر 
ثقافات الهند . ١‏ 

وعاش فى عصر البيرونى ابن .يونس المصزى ©» وهو على بن 
عبد .الرحمن. بن أحمد بن يونس ين عبد الأعلى الصدق المصرى 
من فحول علماء القرن الحادى عشر .للميلاد . ولد فى مصر وتوق 
بها .عام » 55 ها ل 5.,ا م . وهو الذى اخترع رقاص الساعة: 


فا 


أو الندول » وكان أول من استعمله لقياس الزمن » وسيق بذلك 
غاليليو بعدة قرون . 

وى ذلك العصر أيضا عاش الحسن بن الحسن بن الهيثم 
المهندس البصرى »؛ وعالم البصربات المرموق . ظهر فى مصر فى 
أوائل القرن الخامس الهحرى وتوف عام .9؛ ها (لل|؟.ا م)ا. 

وعاضن الخشيرولق كذلك وكاق. لمعه شان بذكن ابو علن 
الشموين فدالهن سكين اللكيم بالشديم" الرلسن م سيعة 
الفرئحة (أفسين ) ولد فى ( خرميشن ) من ضياع بخشارى 
عام #0١‏ ها ( .98 م )»4 وتوثى فى ( همنان ) عام 654 ها 
م.ام). 

وابن سينا عبقرى فل » اشتفل بالفلسفة والطب والمنطق 
والرياضة والفلك والفيزياء والموسيقى ٠‏ قرأ كتب هندسة 
اقليدس وكتاب المحسطى وكتب أرسطو ثم رغب فى علم الطب » 
ونجح فى معالجة الأمراء . ومن مؤّلفاته فى الطب ( كتاب القانون ), 
وقد جعل للتجربة المكان الأول . حارب التنجيم 

ويعتبر أبن سيئا منظم الفلسفة فى الاسلام . وقد بقليت كتبه 
فى الطب والفلسفة تدرس فى أوروبا حتى القرن السابع عشز 
الميلادى . ونجده قد كتب عن الزمان والمكان » والحيز © والقوة » 
والفراغ ؛ والنهاية »؛ واللانهاية » والحرارة والئور . وتحدث 
عن الحركة . 

وف رأبه أن سرعة الضوء محدودة » وأن شعاع الضوعء 

من الجسم الرئى الى العين » فهل نقل عنه مشاهير علماء 

ل ل ل 


رف 


الفصل 
الثانى 


ترحجمة حياة السيرونى 


ولد أبو الربحان محمد ين احمك البيرونى فى ذى الححة 
سنة 516" هجرية » الموافق لارابع من سبتمبر: 91/9 ميلادية » فى 
أحدئ . وحن غاضفة الدؤلة الخراززمية + :وه عدنة كاث 
التى توجد مكانها حاليا بلدة صغيرة تابعة لجمهورية ازبكستان 
بالاتحاد السوفييتى . 


وقد أشار ابن أبى اأصييبعة فى ( عيون الأنبام ) أن لقب 
البيرونى برجع الى بيرون فى السند »© بيئما ذكر السسمعانى فى 
الانساب أن التجار كانوا يقطئون خارج اسوار المعاصمة تخلصا 
من دفع المكوس على البضائع الداخلة اليها » وكان بطلق على من 
يعيش خارج البلدة اسم بيرونى بالفارسية . 

وتخليدا لذكرى هذا العالم الجليل ؛ الذى احتل مركز 
الصدارة نع لفيف من علماء العرب فى عصر النهضة »© أطلقت 
حكومة جمهورية ازبكستان السوفييتية على هله المديئة اسم 
مدينة البيرونى » وهى تقع على شاطىء نهر آموداريا ب وهو نهر 
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جيحون القديم ‏ على مسافة ..؟ كيلو متر تقريبا جنسوبى 


كان البزوق كبا قكرناانن ااصل خوازرمن :0 ولكتة ان جانب 
معر فته للفة الخوارزمية أحاد ف شبابه اللغفتين العرية 
والفارسية ») م أضاف اليهما فيما بعد اللفات السنسكرتتية 
وأليونانية والسريبانية » وكان ذلك خير عون له فى دراساته 
الشحة وإ اح له الإطلرع على مراضق للك انكاقات الحطفة ف دون 
وعم فنا لتر هون واد لد لوس لل ل لاحي 
التى كلفوا بترحمتها . 


نبغ آبو الريحان فى الرياضة والفلك » ويعتبر جغرافيا ومؤّرحًا 
ولغويا وفيلسوفا » كما كتب رسائل فى بعض النواحي العلمية 
الأخرى كالاقتصاد واللبات »© حتى أنه أطلق عليه لقب الأستاذ. 
وقد بقى فى موطنه حتى بلغ الثالثة والعشرين » حيث عمل فى 
بادىء الأمر كمساعد لأحد علماء الئبانات يجمع له الكثير مثها 
ومن :بذورها © فغرنين ذلك ق..لفسه خب «الاسببتطلاع ‏ والتقصى 
وطلبه العلم . ولعل حب الاستطلاع عنده جعله ينتقل من دراسة 
العلوم الدانية الى دراسة الأسرار النائية التى تتمثل فى الأجرام 
السماوبة » فتدرب عمليا على بد أستاذه أبى نصر منصور ين على 
ابن عراق كما اتصل بابن سينا » ونشر فى فلك الفترة أوائل 
مؤلفاتهة . 

ولم يقتصر البيرونى آنئذ على الحياة العلمية » بل اشترك أيضا 
فى الحياة السياسية فى خوارزم وانضم الى أنصار خوارزم شاه 
أبى العباس . وى عام ٠6م‏ هجرية » اغتيل أبو العباس نتيجة 
لنضاله ضد العائلة االكية الجديدة التى كان براسها مأمون بن 
محمد ©» فاضطر البيرونى الى الهحرة خارجح حدود وطنه الى 


هه" 


جرجان فى الجلوب الشرقى لبحر قزوين ©» حيث التحق ببلاط 
نشر أول مؤّلفاته الكبرى عن التقاويم والتواريخ ومسائل فى الفلك 
والرياضة وهو « الآثار الباقية عن القرون الخالية » الذى قام 


بتحقيقفه المستشرق الس وفييتى ميكائيل رسيلة المتوق 
عام 51ؤا م . 


وبعد تغير الحالة السياسية فى خوارزم » عاد البيرونى الى 
وطنه فى حوالى سنة ..». هجرية بعد أن قضى خارجه حوالى 
خمسة عشر عاما » فاستقيله الأمير أبو الحسسن على بن مأمون 
أحسن استقبال وألحقه بحاشية أخيه أبى العباس مأمون بن , 
مأمون خوارزم شه » الذى عهد اليه ببعض الهام السياسية 

أقام البيرونى فى الفترة ما بين ..؟ > 4.6 هجرية فى عاصمة 
خوارزم الجديدة » وهى مديئلة الحرحالية ( حاليا أورغفنج ) » 
وكان الى جانب منصيبه السياسى فى الببلاط » من أكبر العلمام 
اختراعا وتقديرا فى خوارزم . ولعب دورا كيرا فى مجلس 
العلوم فى الجرجانية كما استمر فى ابحائثه العلمية وخاصة الفلكية 
منها » وان كان انتاجه العلمى قد انخفض الى حد ما نتيجة للأعباء 
السياسية الموكولة اليه , 

وفا عام /ا.؟ هجرية ( 1٠١19‏ م ) غزا السلطان الغزنوى 
محمود بن سبستكين خوارزم واحتلها » ثم أخل البيرونى وطائفة 
الحديدة ؛ وتقع هله المدبئة الآن فى منطقة داخل حدود 
أفغانستان 5 وهناك حددك آأقامة هو لاء العلماء وقيدت حر باتهم 
حتى مات السلطان محمود وخلفه أبنه مسعود الغرنوى ©» فقرب 
أبا الريحان اليه للاستفادة بعلمه ثم الحقه بالبلاط واحاطه 
بالرعابية والتقدير ؛ حتى أله عندما كتب موسوعته النفيسة فى 


امنا 


علم الفلك «العانون المسعودى 2 الحياة والنجوم» أهداه مسعود 
حمل فيل من القطع الفضية مكافأة له على هذا العمل » ولكن 
البيرونى رفض الهدية لانه كان يعمل حبا فى العلم ذاته . 


اصطحب البيرونى معه حيث قام بنشر علوم الحضارة الاغر نقية» 
وى نفس الؤقت درس العلوم الهندية ونشر ذلك فى ثانى مؤّلفاته 
الكبرى «طريق الهند» عام ١؟؟‏ هحرية ( ١.7.‏ م ) بعد عودتكه 
الن هزئة + كما كنب نزلنين رئيسين اشر ين هما 8 القازون 

المسعودى فى الحياة والنجوم » الذى أشرنا اليه » و « التفهيم 
لأوائل صتاعة التنجيم . 5 


وهكذا أصبحت غزنة مقرا دائما للسيرونى حتى مماته فيها , 
أما تاريخ وفاته فهو موضع مناقشة » اذ برى بعض الوّرخين أنه 
فى ل رجب سنة .414 هجربة ( ١١9‏ دسسمير ١.5‏ م ) بينما يعتقد 
آخرون أنه كان حيا يرزق عام ١؟؟‏ ها ١.6.(‏ م) 


كان البيرونى حقا يخدم العلم للعلم لا للمال كما ذكرنا » 
ولم يكف لحظلة عن التفكير فى المسائل العلمية حتى وهو على 
فراش الموت . اذ بروى ياقوت عن النيسابورى أن قاضيا من 
أصحاب البيرونى قال 


« دخلته على أبى الريحان وهو بجنود بنفسه وقد حشرج 
نفسه وضاق به صدره »© فقال لى فى تلك الحال : كيف قلت 
لى بوما حساب الجدات الفاسدة ؟ فقلت له اشصفاقا عليه : أفى 
تلك الحالة ؟ قال لى : يا هذا » أودع الدنيا ونا عالم بهذه المسألة)» 
آلا كون خيرا من أن اخليها وأنا جاهل بها ؟ فأعدت ذلك عليه » 
وحفظه » وعلمئى ما وعد » وخرجت من عنده وأنا فى: الطريق 
فسمعت الصراخ » . 


يف 


أهم مؤلفسانه 

خلف البيرونى عددا كبيرا من المؤلفات يصل الى مائة وثمانين 
كتابا » نشر هو بنفسه فهرسا بأسماء مائة وثلاثة منها وذلك فى 
مؤلفه « رسالة فى فهرس كتب محمد بن زكريا الرازى » 
الذى نشيره ماكسس. كراوزه » عام 1991 »© بالاضافة الى موّلفاته 
اللاحقة التى أتمها بعد أن كتب فهرسه © ونشر بعضها وهى على 
قيد الحياة » والبعض الآخر نشره بعد وفافه عدد من العلماء 
منهم أبو نصر منصور بن على بن عراق » وأبو سهل عيسى بن يحيبى 
المسيحى »؛ وأبو على الحسدن بن على الجبلى . وقد ضاع الكثير 
من هذه الؤلفات والباقى موزع فى مكتبات العالم . وتبذل دائرة 
المعمارف العثمانية فى الهند مجهودات ضخمة فى سبيل احياء هذا 
التراث النفيس حتى لا بندثر ما بقى منه © هذا كما بدأ بعضص 
علماء العرب فى العصر الحدبث فى تحقيق ما بحتويه من نظريات 
وآراء بعد ان كان الأمر قاصرا تقريبا على المستشرقين الأجانب . 

واننا لنجد بين مؤلفات البيرونى » الكتب المستفيضة التى 
تتناول بالشرح والتعليق كل صغيرة وكبيرة فيما يكتب عله مع 
مناقشة آراء وارصاد السابقين والمعاصرين له . كما جد كتبا 
مختصرة تركز على ذكر القواعد والنلريات دون برهان أو مناقشة» 
الى حائب رسائل قصيرة نتناول ناحبة من النواحى العلمية 3 
وتبلغ بعض هذه مبن القيمة العلمية الحد الذى حمل الغربيين على 
نقلها الى لغاتهم الفرنسية والانجليزية والالمانية والروسية . 
وسين لنا الرجل فى هذه ااؤلفات خطوات تنقدم العلوم عند العرب 
وبذكر الطرق التى بها انتقلت اليهم علوم الهند واليونان » ونجده 
كما قلنا بحدثنا بنفسه عن مؤلفاته فى رسالته المعروفة باسم 
( الفهرس ) ٠.‏ 

ومهما يكن من شىء فان اللصادر المختلفة اؤٌلفات البيرونى 
لا تتفق تماما فى أسماء بعض الكتب »© ولكن هذا الخلاف لا نجد 
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له كيانا 


5 دما يكون مرجعئا ما أحصهه البيرونى بنفسه فى 


( الفهرس ) . 

ومن أشهر مؤلفات البيرونى العلمية )١(‏ , 

. كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية‎ ١ 

؟ لس كتثاب تاريخ الهند ٠.‏ 

'! ل كتاب الهند الكبير » أو تحقيق ما لليهند من مقولة 
مقبولة فى العقل أو مرذولة . 

؟ ‏ كتاب تقاليد علم الهيئة وما يحدث فى بسطة الكرة . 

ه ‏ كتاب القانون المسعودى فى الهيثة واللجوم . 

1 ل كتاب أستيعاب الوجوه الممكلنة فى صفة الاسطرلاب . 

/ا ‏ كتاب الوساطة بين أبى الحسن الأهوازى والخوارزمى . 

م كتاب جوامع الموجود لخواطر الهلود فى حساب 
التنحيم © أتم منه .مه ورقة . 

1 كتاب أطوال البلاد وعروضها . 


. الآلات والعمل‎ - ٠ 
. الشعاعات والقمن‎ - ١١ 
,. الحساب‎  ]؟‎ 
. الأزمنة والأوقات‎ 1١ 
. المذنبات والذوائب‎ 1 
. كتاب تحقيق منازل القمر‎ 16 
فشر مقالات فى نخواص العادن والهندسة والطبيعة‎ 1 
. والفلك‎ 
: أنظر « تراث العرب العلمى » تاليف قدرى حافظ طوقان‎ ( )١( 
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الات العتجيم . 
4 كتاب دوائر السماوات فى الاسطرلاب . 
كتاب. منازعة مجال الاسطرلاب . 
٠‏ ل كتاب اصلاح شكل مثالاوس . 
1 ل كتاب مواقع السمث . 
؟؟ ‏ كتاب مسائل المسائل الهندسية: . 
لابب كاه كورة لسعاي 50 
5 ل كتاب القسى الفلكية . 
© ب كتاب الارشاد فى احكام النجوم . 
5 2ل كتاب الجماهر فى معرفة الجواهر 
5 /ا؟ ‏ كتاب تكميل زبج «حبشى» بالعلل وتهذيب أعماله فى 


كتاب اختلاف الاقاويل لاستخراج التحاويل . 
)> كتاب مفتاح الهيئة . 
ل مقالة فى نقل ضواحى الشكل القطاع الى ما بغنى عنه. 
١لا‏ ل كتاب فى تهذليب الأقوال فى تصحيح العرض 
والأطوال .. 
؟ ب مقالة فى تعيين البلد من العرض والطول كلاهما . 
6٠م‏ .. كتاب تحديد لهابات الأماكن لتصحيح مسافات 


"ا ل كتاب تهذيب فصول الفرغانى . 


1 ل مقالة فى تصحيح الطول والعرض لمساكن المعمور من 
الأرض ٠‏ 

مقالة فى استخراج قدر الأرض برصد الحطاط الأفق 
عن قلل الجبال ٠‏ 

مقالة فى تصفح كلام « أبى سهل الكوهى » فى الكواكب 
المنمة لمنلقضة ٠‏ 

١‏ ل كتاب تصور أمر الفجر والشفق فى جهة الشرق 
والغرب من الأفق . 
مراتب الحساب , 

ات كتاب جدول الدقائق 0 

41 م كتاب امتحان الشمس 3 

6 كتاب رؤرة الآاهلة , 


5 كتاب التفهم لأوائل صناعة التنجيم © وقد مر الكلام 


5 كتاب جدول التقوم . 

4 كتاب العمل بالاستطرلاب . | 

4 ل كتاب جمع الطرق السائرة فى معرفة اوتار الدائرة . 
.-ه ل كتاب أفراد المقال فى أمر الظللال . 


ضن 


١ه‏ كتاب استخراج الأوتار ف الدائرة بخواص المنحنى 
قينا »وعن مسالل عتددية ابحل افوا 

؟ه ‏ طريقته التى ابتكرها فى حل بعض الأعمال . 

5 تمهيد المستقر لتحقيق معنى الممرن . 

ذه كتاب حلام الأرهار ىق زبج الستانى , 

لاه كتاب فى تحقيق منازل القمر . 

كتاب كيفية رسوم الهند فى تعلم الحساب 8 

8 كتابه ترجمة مااق براهين سد هاية من طرق 
الحساب 0 

.> ل كتاب الصيدلة فى الطب »© « استقصى فيه معرفة 
تراكيب الأدوبة » ومعرفة أسمائها » واختلاف آراء المتقدمين 
فيها » وما تكلم كل واحد من الأطباء وغيرهم فيه . وقد رتبه 
على حروف اللمعجم » , 

1١‏ كتاب استشهاد بالختلاف الارصاد © وقد كتثبه 
« البيرونى » لأن أهل الرصد عجزوا عن ضبط أاحزاء الدائرة 
العنلمى بأحراء الدائرة الصغرى ٠.‏ 
أو مناقشة كل ما احتوته مؤلفات البيرونى أو عرض نتلربناته 
باستفاضة + بل أن المجال لا التسسع لتغطية أشهر مؤلفاته » فكل 
منها دائرة معارف شاملة . ولكننا سشرنز بعض آرائله الفلسفية 
والعلمية التى تحلت فى تلك المخطل وطات » بالا ئس افة الى أهم 
نظرباته أو أعماله النكلرية والعلمية . 


ا 


أساويبه الكتابى 

ان السئين الطويلة التى قضاها المبيرونى فى الهنك ( زهاء 
أربعين سنة ) » ينقل خلالها الى العربية موضوعات علمية مختلفة» 
ويستمع الى لهجات هندية مبهمة صعبة الادراك »؛ والمسائل 
العلمية حتى نعرض تحلها » وحرصه على سلامة منهجه » كل هذه 
العوامل مجتمعة أثرت على تعبيراته وتفكيره . ولهذا نجد اعمال 
البيرونى تتميز بالنقاط الآنية : 

. ) ترتيب الأفكار وتسسلسلها ( رجل ملهجى‎ ١ 

؟ سل استعمال المصطلحات العلمية وابتداع التراكيب التى 
لا بصعب فهمها على المختصين . 

«ا ب عدم تنميق الحمل الا على قدر ما يقتضى الحال . 

؟ ل بقاء شىم من ١‏ مسحة الأدبية » ( مع ميله الشديد الى 
الحدل والنقد ) . 

ه س تجنب التعبيرات الفنية المائعة التى لا تحدى علميا . 

1 - العناية الفائقة بمقدمات كتبه » أذ يصون فيها الأساس 
الفلسفى لكل كتاب : 1 

والذين يجدون صعوبة فى تتبع ما يكتب البيرونى يمكنهم 
دائما معاودة التلاوة حتى سين لهم المقصد وانتفتح الممانى 4 
فهو لا يكتب لعامة الناس ولكن ‏ كما يقول ‏ للصفوة المختارة من 
العلماء ٠‏ 
والاستقراء والرصد والتعبع وأجراء التجارب 8 وتظهر هذه 
المدرسة بو ضوح وحلاء فى كثير من أعماله وأعمال علماء لعلدهة , 
وعلى هذا الأساس ألف كتبه فى خواض العلاصر والجواهر 


م - ا اعلام العرب ٠‏ وف 


وفوائدها التجارية والطبية بأسلوب سهل غير معقد. 
وقد استخدم قاعدة أرشميدس المعروفة فشرح بوضوح توازن 
السوائل ؛ وعلل صعود مياه النافورات والعيون ورشح مياه 
الآبار من الجوانب »© وتكلم عن الأرقام التى تستعمل اليوم فى 
علم الحساب فى الشرق والغرب . 


.ومن أساليب البيرونى المبتكرة صيافة القوانين الرياضية » 
فهناك مثلا ( قاعدة البيرونى ) وقوامها معادلة رياضية تنستخدم 5 
حساب نصف قطر الأرضص من محرد التعرف على محيطها . 
وعندما أقام البيروئى ببلدة ( ناندنا ) بالهند » عمد الى قياس 
درجة انحراف الأفق بالنسية الى جبل فى تلك الناحية يشرف 
علئ البحر وعلى بقعة مستوية » وذلك بان قاس ارتفاع الججبل 
فوجحده ه٠رلاه5‏ من الذراع ٠‏ ثم قاسنى زاوية الانحطاط فوجدها 
4" دقيقة . وعلى هذا النلحو اثبت أن طول الدرجة من خط 
نصف النهار حوالى 1ه ميلا وهو رقم لا بأس به كما ورد فى مكان 
آخر من الكتاب ٠‏ 


والحق أن البيرولى تميز بالشجاعة العلمية ؛ وتمسكه بالعلم 
اليقين » وبعده عن الأوهام ©» واخلاصه لعلمه وعشيرته ولغته مع 
تواضعه . وأما اسلوبه فى الكتابة فقد كان أسلوبا علميا الى حد 
بعيد » موجها الى الخاصة دون العامة . وقد آمن ايمانا تاما 
باللغة العريئة وفض لها على غيرها من اللغات » فكتب بها كل 
مؤلفاته تقريبا » وبذلك رفم من شأنها ء» وحبب الناس فيها » ودافم 
عنها ضد كل تيار فارسى أو أعجمى . 


انا 


منهج السرونى فى البحث العلمى 
يمكن أن نلخص هذا المنهج فى النقاط الآتية : 


, البحث والتجربة هما الوسيلة الى تحصسيل المعارف‎ ١ 


انهه النجاح والتوفيق موهبة من الله تعالى » ولعله بقصسد 
بذلك أن الالهام والتوفيق فى الكشوف العلمية يلعب فيهما 
الاحتمال حسب تعبيرنا الحديث ونتحكم فيهما الصدفة الى أكبر 
حد ؛ وهو قول مقبول لا غبار عليه . ونحن نؤٌكد هذا المعنى 
شروط زيادة الاحتمال الرياضى والتوفيق والنجاح العلمى . 

* ل التحذير من كلام التقاليد . وقد ذكرئا مثلا بأن قول 
العالم ( الله أعلم ) ليس فيه مسامحة بالجهل » اى أن من يقولها 
لا يعفى نقسه من الجهل بما ينبغى أن يكون من علم الالسان . 


4 التواضع أو التحجرد من فكرة التفوق العتصرى 
أو الدينى . 

ه مس وجوبه الرجوع الى علوم الغير وخاصة من اهل اللغات 
الأخرى » ومن هنا نجده يقبل على تعلم اللغة التى نقل عن اهلها 
( مثل اللغة الهندية فى ذلك الوقت ) ومثل اللغات الحية فى.هذا 
العصر ؛ أعنى الانجليزبة والفرنسية والألمانية والروسية ٠‏ ونفحن 
نلزم اليوم طلاب الدراسات العليا تعلم بعض هذه اللغات . وف 
واقع الآأمر نجد أن مجرد الحرص على فهم ما يكتبه اهل اللغات 
الأخرى فهما سليما انما يتطلب تعلم لغاتهم . 

1 ل لزوم الرجوع الى المراجع الأصيلة فيما بستعين 
به المرء أو ينقل عنه ٠‏ ش 


عاو 


/ا . لزوم سلوك المسلك الحسى ( أى كما قلنا القائم على 
القياس والاستقراء ) فى طلب المعرفة » وهو العنصر الرئيسى فى 
النهمضة العلمية الحديثة التى خطث بالانسان خطوات سريعة 
وثابة ما كان يحلم بها الأقدمون ٠‏ 

وقد الزم البيرونى نفسه بهذا المنهس فجاء تراثه العلمى 
أعصوبة الأعاحيب من حيث الكم والكيف » الا أن أسلو به ف 
الكتابة لم يكن سهلا سلسا ولكنه كان واضحا لأنه لم يكتب للعامة 
ولكن للعلماء المتخصصين . 

ولم يغفل البيرونى آمر نقل علوم المسلمين الى الهندوس 
أثناء تنقله بينهم واقامته الطويلة فى بلادهم » 


الفصل 
الثالث 


تحقية ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة 


قلنا إن الفرصة كانت سانحة أمام عالمنا اللوهوب البسيرونى 
ابان مكثه بالهند وندعيم حكم المسلمين بها على بد مود الغزنوى )١(‏ 
لكى بكار سن أحوال الهنود وبجادل فلاسفتهم وبحذق لغاتهم وبقرأ 
أشعارهم 35 وبدرسن تقاليدهم وثقافاتهم م( ويصل الى أعماق 
متاهجهم ف البحث والتفكير © ولقف على أسساليب حياتهم 4 
وهكذا تهيأات له الفلروف وتكاملت بما وطبك الله من ملكاه البحث 
واستعداد للعمل لكى يبر بوعد كان قد وعد به من تأليف سشفر 
يصف قبه حضارة الهند وأسسها العقائدية والعلمية ومعالمها 

)١(‏ دعم الفتح الاسلامى فى الهند على بد محمود الغزئتوى ؛ الذى استعان فى 
حروبه ضد قوات الهند بالعلماء والادبام ومني بيلهم البيرونى الدذى مساحية 
ثلاث عشرة مرة فى فتوحاته بالهند البالغ عددها سبع مشرة مرة خلال سبع وعثرين 
سئة. تبتدىء من عام 891 ه ( ...| م ) . وقد بدأ دور الحكم الاسلامى 
هناك عندما فتس الحدى تلك البلاد . ولم تخل الهند ممن كاثوا يعرفون العربية 
قبل ذلك ©» فعلى أآية حال كانت قد ظهرث بالهند منذ زمن طويل © اثر فتح 
امسلمين بلاد السئد فى أواخر القرن الآول الوجحرى © طائلفة هن الهلود 
الدين يجيدون السنسكريتية والعربية » وقد كتبوا بهذه الأخيرة . 


أن 


الحفرافية ومبادئلها الفلسفية التى بنيت عليها . وقد فرغ 
البيرونى من تأليف هذا السفر فى المحرم عام 9؟51 ه ( ٠١5١‏ م)* 
وكان قد بلع الثامتة والخمسين من عمره . وبحدثنا المستشرق 
الآلمانى ( ادوارد ساخاو ) اق مقدمته التى صدر بها هذا الكتاب 
أثر تحقيقه ونشره لأول مرة فى أواخر القرن الماضى ( عام /18/1 م ) 
ان ذلك الس فر القيم تضسمن فيما تضمن الوفير من المعاومات 
الهامة التى كان بحهاها اللموث فى عصر البيرونى والأوربيون 
حتى العصور الحديثة » وقد ذاع اسم ذلك الكتاب بعنوان 
( تاريخ الهند ) » والحق ان قارىء الكتاب يبحصل على فوائد 
ومعلومات' بجهلها الكثيرون مئا حتى الآن . 


وك العحلقة. يكل االتوان انه انم قرام لاسن طقل 
هذا العمل » وأآن تضاءل من حيث الكم والكيف : ( ١‏ ) سفثير 
لدولة الاغربق ذهب الى الهند بعد جلاء الاسكندر عنها من أجل 
الاتفاق على تحوبل الاريق التجارى البحرى الذى كان يؤدى 
الى البحر الأحمر فمصر الى طريق آخر برى يمر بالعراق 
فالشام . (؟ ) بوذبان من الصين قدما الهند فى القرثين الخامسن 
والسابع الميلادبين على التوالى . والمعروف رغم ضياع معظلم 
معالم, تلك ( المذكرات ) أن السقفير اليونانى أشار الى ازدهار 
حضارة الهند وقتئدذ » كما وصف الحاحبان الصيئيان ما كانت 
نشرق به بلاد الهند من جامعات يؤمها الفلاسفة 0 وبغدق 
العطاء عليها الملوك والأمراء . 


وببدو أنه كان يكتب كتابه هذا على دفعات ( منها ترجمة 
بعض الرسائل ) قبل أن بدونه على صورته الآخيرة ببلدة غزنة » 
ولكن النسخة من الكتاب التى خظها البيونى عام 51959 هم 
1٠١1(‏ م) والتى كانت تقع فى ../ صفحة قد نقدت . وى 
الحقيقة يرحم تاريخ أقدم مخطوطة لهذا الكتاب الى عام 0505 ص 


لكلا 


(5هاام ) » وهى التى حققها ونشرها لأول مرة ااستثرق 
الألمانى ساخاو الذى اشرت اليه 4 وقوامها 4 صفحة ٠.‏ 


اصعداف الكتاب 


كتب البووني »© بعقل العالم الرياشئى والفيلسوف 
الذى لا تخفى عليه مناهج البحث » شارحا ما شاهده © بعينيه 
وسمعاهء تأذلياء ولمسيةه بئقفسة أكثر مما كتب تاقلا أو قارئًا ») وق 
تقرير توخى الحقيقة على هذا الندو يقول فى مقدمة كتابه هذا : 

( الما صدق قول القائل : ليس الخبر كالعيان » لآن العيان 
ادراك عين الناظر عين المنظور اليه فى زمان وجوده » وفى مكان 
حصوله ٠‏ ولولا لواحق آفات بالخبر لكانت فضيلته تبين على 
العيان والنظر » لقصورهما على الوجود الذى لا تتمداه آفات 
الرمان ) ٠‏ 

نحو تر #درفكا 

( فمن مخبر عن آمر كذب يقصد فيه نفسه » فيعظم بلى 
جنسه ويزرى بخلاف جنسه : وان كلا هذين من دواعى الشسهرة 
والغضب المذمومين . ومن مخبر عن كذب فى طبقة يحبهم لشكر 
أو سغضهم لنكر » وهو مقارب للأول . فان الباعث على فعله من 
دواعى المحبة والغلبة ٠‏ ومن مخبر عن شوء متقربا الى خير بدناءة 
الطبع أو متقيا لشر من فشمل أو فزع . ومن مخبر عن شىء طباعا 
كانه محمول عليه غير متمكن من فسيره » وذلك من دواعى الشرارة 
وحيث مخابىء الطبيعة . ومن مخبر عن ثىء جهلا وهو القلد 
للمخبرين ) ٠‏ 

ويشرر لنا البيرونى أن كثيرا من مذاهب الهنود ومبادثهم 
تدون بالكتب , وبعضها تلوكه الالسن , والبعض مخطوط وغير 
مهذب » ولكن الذين كتبوا لم تكن الصدق رائدهم فقد أبعدهم 


م0 


ف السيواك الووق والونات والخوف تمي الاخطاد الى #الشعتةء 
ولكن اقلهم فى ذلك كاتب واحد هو ( أبو العباس الابراتشهرى ) 
الذى بعد ان امتدحه عاد فلام عليه , 

ونحن ربما نستطيم أن نتبين اهناف الكتاب' من قول 
البرونى : ( وليس الكتاب حجاجا وحللا » حتى استعمل 
فيه انزاز خنم ‏ الكفيسوم ونتاففية الرائغ طني من لفق © 
وانما هو كتثاب حكاية , فأورد كلام الهند على وجهه وأضسيف 
اليه ما لليونانيين من مثله لتعريف اللمقارنة بينهم » فان فلاسفتهم» 
وان تحروا التحقيق ؛ فانهم لم يخرجوا فيما اتصل بعوامهم من 
زموز تحلدر وموامعاع اموستديم لذ كن مع اميم كلام 
فيرهم ألا أن يكون للصو فية » أو لأحد أصناف النتصارى . لتقارب 
الآأمر بين جميعهم فى الحلول والاتحاد ) . 


فى المبادىء وصفة الوجودات وتخليص النفس من قبضة الجحسد» 
وذكر فى مقدمة ترجمة الرسالة الثانية اله بصدد تاليف كتاب 
جامع فى عقائد الهنود ٠‏ فلما أشار عليه السطلطان محمود الغزنوى 
بذلك بر بوعده واخسرج الكتاب » متوخيا الحقيقة » غير هياب 
فصسول الكتاب 
قسم البيرونى كتابه الى ثمانين بابا أو فصلا تحدث فيها 
| ب معتقئدات الهنود وشرائعهم وو وو 
والأعياده ٠‏ والصدقات ء, والمباح والمحرم من المأكل والمشرب ٠٠‏ 


2, 


'* ل نظام الطبقات فى المجتمع الهندى وأحكامه ٠‏ 

؟ سم أنواع الخعل » وطرق الكتابة . 

0 عه النحوق والشعر وتراثهم الأدبى والعلمى عموما ٠‏ 

ل معالم البلاد الجغرافية . 

7 علم الفلك عند الهنود 6 وأنواع السئين والشبهور 
والآام واحكام. التنجيم » ومعتقداتهم من بعض ظواهر الطبيعة 
ممثلة في المد والجذر والكسوف والحسوف ٠‏ 

واول أبواب الكتاب : ( فى ذكر أحوال الهند وتقريرها أمام 
ما نقصده من الحكاية عنهم ) . وآخر أبواب الكتاب ( فى ذكر 
أصولهم المدخلية الى أحكام النجوم والاشارة الى طرقهم قيها ) ٠‏ 
وفيما بلى بيان بطائفة من أبواب ذلك الكتاب : 

. )» فى ذكر اعتقادهم فى الله سبحانه وتعالى‎ « ١ 

؟ مس « فى سبب الفعل وتعلق النفسس بالمادة » . 

« فى حال الأرواح وترددها بالنتائج فى العالم »© . 

000 ف ملبيع السان والنواميس والرسصل ولسح 
الشرائع » , 

6 (ا قَ أسماء الكواكب والبروج ومئازل الشكمين وأمثال 
ذلك »6 . 

1 « فى صورة الأرض والسسماء عند املجمين مثلهم » . 

/! ل « فى ذكر المدة والزمان بالاطلاق وخلق العالم وفنائه »). 

م سس ( 2 المناكح والحيض وأحوال الاجنة والنفاس وق 
العقوبات والكفارات » , 

وبطبيعة الحال ليس من اليبسسير تلخيص كل ما فى 
هامة نعتقد أنها تهم القارىع , ' 


1: 


١‏ ل نحل أهل الهند واعتقادهم فى الله تعالى 

يتعلق هذا الموضوع بمعتقدات أهل الهند عموما وفلسفتهم 
الدينية 4 وفيها شّول أبو الريحان : ( ويعتقدون فى الأرض أنها 
أرضهم 6 وق الناس انهم حتسهم » وف اللوك أنهم رؤساؤهم 6 
وفى الدين أنه تحلتهم » وف العلم أنه معهم » فيترفعون ولا يظنون 
ان فى الأرض غير بلدائهم » وفى الناس غسين سكائها , وأن للخلق 
غيرهم علما غير علمهم , حتى ألهم ان حدثوا بعلم أو عالم فى خراسان 
وفارس استجهلوا الخبر ولم يصدقوه ) . 

ويمضى البيرونى فيذكر أن الهنود انما يعتبرون غيرهم من 
الناس انجاسا ء لأنهم يذبحون البقرة ويأكلون لحمها , وعلة 
تقديس البقرة فى الأصل كونها نافعة » نخدم فى الأسفار وتنقل 
الأثقال وتفيد فى الفلاحة والزراعة وتمد الناس بألبانها . 


ى الرغم من أن البيرونى كان قد قرر ضمن منهجه فى 
0-0 عدم مناقشة معتقدات الهنود » لأنه يكتب للخاصة 
الذين 1 العولمم القييك تلك المعتقدات أو نقدها ؛ الا أنه بصفته 
ل ل ل ا 
وسترسل شأنه فى ذلك شأن العلماء المتمكئين . 


«تكيه الاسنات توه نوج شري'نآن الأرائل "مل «اللسسدوو 
لم بكونوا على تلك الدرجة من الغفلة وحب التعالى ©» فيقول * 
« فهذا براهمة احد فضلاتهم يفول أن اليوثائيين وهم أنحاس 
لما تخرجوا فى العلوم وأنافوا فيها على غيرهم وحب تعظيمهم » 


بمبدأ التفرقة بين الناس 6 ثرآه 0 كلمات أحهك علمائهم 
المرموقين ( باسديو ) الذى قال فى .طلب الخلاص ؛ ( ان العاقل 
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قد تساوى عنده البرهمى وحندال » والصديق والعدو »© والآمين 
والخائن » والحية وابن عرس . فان كان العقل هو الذى سوى 
فالجهل هو الذى فصل وفضل ) . 

ويضيف ( باسديو ) ما يفيد ( ان البرهمى يجب أن يكون 
مو فور العقل بادى النظافة مقبلا على العبادة مركزا همته فى 
العبادة ) . 

ومن أروع ما شرره البيرونى أن الهنود يعتقدون بوحدانية 
الله » .بدليل ما حدث فى احدى الندوات حين سأل احد الملوك 
حكيما من حكمائهم على ملا من الناس مستفسرا عن معلى من 
المعانى الالهية ٠‏ قال الحكيم « ان الله هو الذى لا أول له ولا آخرء 
لم بتولد عن شىء »© ولم يولد شيئثًا الا ما يمكن أن يقال أنه هو 
ولا بمكن أن يقال انه غيره » وهل بمكن ادراك معر فته حتى بعد 
حق عبادته الا بالاشتغال به عن الدنيا بالكلية وادامة الفكر فيه ٠69‏ 

ويقسم أهل الهند الكائنات الى ثلاثة أجناس هى كما وردت 
فى الكتاب الأول الذى ترحمه البيرونى عن الهندية ليتخذه 
كأساس لكتابة تاريخ الهند واسمه ( سانك ) : الروحائيون فى 
الأعلى » والناس فى الوسط » والحيوانات فى الأسفل . 

وينقسم أبناء جنسهم الى أربع طبقات أعملاها وانقاها 
البراهمة وهم صفوة الانس , تجىء من بعدهم طبقة ( كشتر ) 
ورتبتهم قريبة من البراهمة » ثم طبقة ( بيش ) © وآخر الطبقات 
جميعا ( شودر ) ٠‏ 

ويرى فربق من الهنود ان عدة النساء بحسب الطبقات »© 
فهى للبراهمة اربع » ولكشتر ثلاث » وليبشش اثنتان » ولشسسودر 
واحدة . وبجوز لكل واحد أن بتزوج فى طبقته وفى ما دونها ٠.‏ 
ولا بحل له أن يتزوج من طبقة فوق طبقته . ويكون الولد منسوبا 
الى طبقة الأم . والمرآة اذا مات عنها زوحها فليس لها أن نتزوج» 
وتقبل. على .حرق نفنسها مخافة الزلل » ما لم٠بكن‏ لها ولد يتكفل 


وت 


بصيانتها وحفظها . والآأصل فى اللمواريث عندهم سقوط النسام 
منها » ما خلا الابنة فان لها ربع ما للابن . وجهازها من ميرائها . 
أما الزروجة فان آثرت الحياة ولم تحرق نفسسلها كان على الوارث 
رزقها وكسوتها ما دامتك . 


ومن تعماليم ( باسديو ) أنه بيئما ينصرف البرهمى الى 
الدبانة ( رجال الدين ) ؛ بكون كشتر شجاعا زلق اللسان لا يبالى 
بالشدائد ( رجال الحرب ) .. أما شودر فيجتهد فى الخدمة 
والتحبيب الى من يعلوه مرتبة ( العمال ومن فى مرتبتهم )0 ٠‏ 
وأما الطبقة الوسطى فهى طبقة التجار وأصحاب الأراضئ 
( بيش ) ٠‏ 


عاك أشنا اظيفة الغروة ين وهو تين واعيبد هادف 6 
ودوم 4 وجندال 6 ويحتر فون أدنا الحرف ولا يخالطهم أحد 
او بأكل معهم . 

وبؤمن الهنود بنظرية تناسخح الأرواح 4 وينقل عنهم البيرونى: 
أنهم يعتقدون بأن الأرواح غير مائتة , ولا متغيرة » وانما تتردد 
فى الأبدان ٠٠‏ ويضيف أن الصوفية )١(‏ قد تأثروا بهذه النظرية 
اذ بحبدون حلول الحق فى الأمكنة كالسماء 6 والعرش » والكرسى. 

ونجد فى الكتاب الثانى الذى ترجمه البيرونى ( باتانجل ) 
هذا الحوار الذي يقطع باعتقادهم فى الله تعالى ووحلاليته 

ب من العبود الذى لا يمال التوفيق الا بعبادته . 

)١(‏ الصوفية فى رأى البيرولى هم الحكماء ») فان سوق كلمة يوئانية 
معناها الحكمة » والفيلسوف هو الذى يحب الحكمة . ومتهم من بيرجع اللقب 
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هو الستفنى بأزليته ووحدائيته عن فعل لكافأة عليه 
براحة تؤمل وترتجى » أو شدة نخاف وتتقى » والبرىء عن الأفكار 
لتعابيه عن الأضسداد المكروهة . والأنداد المحبوبة , والعالم بذاته 
سرمدا ؛ اذ العلم الطارىء بكون لما لم يكن بمعلوم . وليسن الجهل 
بمتجه عليه فى وقت ما أو حال . 

ب فهل له من الصفات غير ما ذكرت ؟ 


ب له العلو التام فى القدر لا المكان » فانه بجل عن التمكن » 
وهو الخير المحض التام الذى يشتاقه كل موجود . وهو العلم 
الخالص من دنس السهو. والجهل . 

أفتصفه بالكلام أم لا ؟ 

اذا كان عالما فهو لا محالة متكلم ٠‏ 

فاذا كان متكلما لأجل علمه فما الفرق بينه وبين العلمام 
الحكماء الذين تكلموا من أجل علومهم ؟ 


الفرق بينهم هو الزمان الذى تعلموا فيه وتكلموا بعد ان 
لم يكونوا عالمين' ولا متكلمين » ونقلوا بالكلام علومهم الى غيرهم . 
فكلامهم وافادتهم فى زمان ء واذ ليس للأمور الالهية اتصسال 
بالزمان » فالله سبحانه وتعالى عالم متكلم فى الأزل » وهو الذى كلم 
( براهم ). وغيره من الأوائل على انحاء شتى »© فمنهم من. ألقى 
اليه كتابا » ومنهم من فتح لواسسطة اليه بابا » ومنهم أوحى 
اليه فقال: بالفكر ما أفاض عليه . 


قفمن أين له هذا العلم ؟ 
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علمه على حاله فى الأزل » واذ لم بجهل قط فذاته عالمة 
لم تكتسب علما لم يكن له» كما قال بيك )١(‏ الذى أنزله على براهم : 

( احمدوا وامدحوا من تكلم ببيذ وكان قبل بيذ ) ٠‏ 

ب كيف تعبد من لم يلحقه الاحساس ؟ 

ب تسسميته نثبت ( أليته ) © فالخير لا يكون الا عن. شىء 
والاسم لا يكون الا لمسمى ٠‏ وهو ان غاب عن الحواس فلم تدركه 
عقلثته النئفس وأحاطث بصفاته الفكرة , وهذه هى عيادته 
الخالصة » وبامواظبة عليها تنال السعادة . فهذا كلامهم فى ذلك 
الكتاب المشهور 3 

وق حد دث دبلى فى وصف الله > دار بين العالم ( باسدبو ) 
وآأرجن »© كما ورد فى كتاب ( كيتا ) وهو بعض كتاب ( بهارث ) : 
بفعلى مكافأة , 

ولا أختص بطبقة دون أخرى لصداقة أو عداوة 2 قد أعطيت 
كلا من خلقى حاحتاء ف فعله © فمن عر فى بهذه السقاه والشسماء 
فى أبعاد الطمع عن العمل انحل وثاقه . وسهل عتاقه وخلاصه . 


؟ س فى حال الأرواح وترددها بالتناسخ فى العالم 


أفاض البيرونى وشرح بالتفصيل فلسقفة الهنود ومعتقداتهم 
المتملقة بالله » وبالوجود والابدان والأرواح وتناسخها أو حلولها فى 

)١(‏ كلام يتلوه البراهمة ©» معظمه مبهم ويئسبوله الى الله تعالى © كما نطق 
به براهم ©» وهم بيتديئون به ولم يرد ذكره فى القرآن © ولمل براهم من الرسل 
الدين قيل فيه, فى سورة غافر مثلا : 

« .. منهم من قصصنا عليك ومنهم من١.لم‏ نقصص عليك 8 . 


كك 


مواضع الحزاء من الجنة والثار . والأرواح عندهم باقية لا تموت» 
وائما تحل فى الآبدان حسب مقتضيات الحال . وى هذا اللمعنى 


( فاعلم أنهم ليسوا ولا نحن بموتى معا , ولا ذاهبين ذهابا 
لا رجوع معه . فالأرواح غير ماثتة ولا متغيرة » وانما تتردد فى 
الابدان على تغاير الانسان من الطفولة الى الشباب والكهولة 
ثم' الشيخوخة التى عقباها موث البدن ثم العودة ) . 


ويقول البيرونى ف هذا الاب : 


ه وكما أن الشهادة بكلمة الاخلاص شعار بايمان المسلمين ,2 
والتثليث شكعقفان النصرانية 0 والأسباب علامة اليهودية كذلك 
التناسخ علم النبحلة الهندية » فمن لم بنتحله لم بك منها » ولم بعد 
من حملتها ) فانهم قالوا : 


( ان النفس اذا لم تكن عاقلة لم نحط بالمطلوب احاطة كلية 
دفعة بلا زمان » واحتاحجت الى تتبع الجرئيات واستقرار الممكنات» 
وهى وان كانت متناهية فعددها المتناهى كثرة © والاتيان على 
الكثرة مضطرة الى مدة ذات فسحة ٠‏ ولهذا لا يحصل العلم للنفس 
الا بمشاهدة الأشخاص والأنواع وما يتناوبها من الأفعال والأحوال 
حتى بحصل لها فى كل واحدة تجرية وتستفيد بها جديد 
معرفة .. ولكن الأفعال مختلفة بسبب القوى ؛ وليسن العلم 
بمعطل عن التدبير » وانما هو مذموم » والى غرض فيه مندوب * 
فالأرواح الباقية تتردد لذلك فى الأبدان البالية بحسب الأفعال 
الى الخير والشر » ليكون .التردد مع الثواب مبنيا على الخير ») 
فتحرص على الاستكثار منه . وفى العقاب على الشر والمكروه » 
فتبالغ فى التباعد عنه » ويصير التردد من الأرذل الى: الافضل 
دون عكسة )1 ٠,‏ 


/ و 


ويزيدنا البيرونى بيانا قى وصف فلسفة الهنود الدينية حين 
بقول : « وقد ربطوا الثواب والعقاب والجنة والئار بنظرية 
والعلم مني الجحهيل ٠‏ والأرواح الشريرة تتردد 2 النبات 0 وخشاش 
الطير » ومرذول الهوام الى أن ستحق الثواب فتنجو من الشسدة 
وتتردد فيما هو أرقى » . 

« ويبدو إن التناسخ فى الفلسفة الهندية » وكان ذا أثر بعيد 
فى فلسفات وديانات الأمم الأخرى . فنجد أثره قوبا فى الفلسفة 
اليونانية » وفى الديانة المانوبة » وفى بعض المذاهب الاسلامية » 
وف التصوف »© وق التصرانية » . 

فنجد مثلا فيثافورث عالم الرياضة اليونائى الذى ولد فى 
القرن السادس قبل الميلاد بول : 

دان تناسيخ الأرواح واقم بين الانسان والحيوان » وان تحرير 
النفس يكون بتر قيتها فى دورة الحياة عن طريق الشعائر الدينية 
والفكر والتاأمل والفلسيفة 5 

أما الديانة المانوبة فهى انما تنسب الى ( مانى ) الذى كما 
بقول البيرونى نفى من بلاد الفرس فدخل أرض الهند ودرس 
التناسخ ثم نقله من الهنود الى دبانته ,. 

واخذت آثار عقيدة التناسخ شكلا آخر عند بعض المسلمين» 
تميز بكونه أبعد مدى . فالصوفيون مثلا يجيزون حلول البارىءم 
فى الأمكنة مثل السماء والعرش والكرسى © ويذهب بعضهم الى 
أبعد من ذلك اذ يجيزون حلوله فى جميع الكائنات . 

وتعليقنا على مثل هذه المذاهب ان الوحود وما حوى هو من 
أمر الله وارادنه وهو بمسكه بثتلك الارادة 5 فول هم اتعتون تلك 
الارادة با ترى ١‏ ء, 
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ويقول السيروئى كذلك فى ما يقول عن نحلهم : 

« والدعاوى عندهم تسمع بالكتاب المكتوب على المدعى عليه» 
فان لم يكن فالشهود بغير كتاب , ولا أقل فى عددهم من أربعة 
قما فوقها » الا أن تكون عدالة الشاهد مقررة عن.. القائى 
قيجيزها ويقطع بشهادة ذلك الواحد » . 


* 2ب ف ذكر معارف من خطوطم وحسابهم وغيره » وشىء 
مما يستبدع من رسومهم ٠‏ 
هذا الجزء من ألباب السادس عشر بقول فيه البيرونى * 
« آن اللسان مترجم للسامع عما بر بده القاال فالات قصر 
على ( راهن الزمان ) الشبيه بالآن + وأنى كان يتيسر نقل الخبر 
من ماضى الزمان الى مستأنفه على الأإلسنة وخاصة عند تطاول 
الازمنة لولا ما انتجته قوة المنطق فى الانسان من ابداجم الخطك 
الذى سرى فى الأامكنة سريان الرباح ومن الازمنة الى الأزمنة 
سر بان الأرواح 0 فسبحان متقن الخلق ومصلح أمور الخلق ل © 
وهذا القول من أروع ما قيل عن اللسان وعن الكتابة ٠‏ 
القائل., . ولولا الكتابة ما وصلت اليئنا أخمسار الماضى وعاومهم 
وفلسقاتهم كاملة غير ملقوصة . 


ويزيدنا البيرونى بعك ذلك علما فيقول : الهنود لم بعتادوا 
الكتابة على الجلود كما كان يفعل اليونانيون »© ويروى قرلا اعليفا 
( لسقراط ) حينما سثل عن علة عدم اهتمامه بتأليف الكتب 
قال : انه يأبى أن يعمد الى نقل الحكمة من قلوبه الناس الى جلود 
الضأن الميتة . ولقّد استعمل المسلمون فى عصر صدر الاسلام 
الكتابة على الجلود » مثل ما فعلوا فى كتابة الصحف على حلود 


م - ع أعلام العرب : 


الفلباء » ومثل كتاب تبى الهدى الى كسرى ملك الفرس »© ومثل 
عهد بنى خيبر من اليهود ٠‏ 

وكان المصربون يعرفون القرطاس » ويبصتعونه من ورق 
البردى »© وعليه دونت كتب الخلفاء . ( والكاغد ) هو البردى 
كالدخل أو النارجيل 2 ولكنهم لسموا الكتابة د دمض الوقت حتى 
ظهر عالم منهم أحياها من جديد . ومخارج حروفهم تخالف 
مسخارج الحصروف العربية مما يجعمصل التطق بها عسيرآ على 
المربى ٠‏ 
عندنا » رغم اننا نقلناها عنهم ») وهى أحسين ما عندهم »؛ وتفصيل 
الأمر أنه كانت لدى الهنود أاشكال عدبدة للأعداد » اختار العرب 
منها مجموعتين » كل مجموعة مكونة من تنسعة ارقام ©» وبذلك 
كونوا سلساتين هما ٠‏ 
١‏ سلسلة الأرقام الهنلندية التى سستعملها العرب 

؟ ل سبلسيلة الآرقام الغيارية » وقد انتشرت وعم أستعمالها 
الأرقام العربية . 

وفى ذلك يقول الميرونى : « أن الأرقام الغبارية والهنديبة 
مرتبة على أساس الزوايا 6 فالرقم 0 يتضمن زاوية واحدة 4 
والرقم ؟ يتضمن زاويتين » وهكذا .ثم أدخل على هذه الأشكال 
من التحوير ما جعلها تبدو على النحو الذى تعهكه اليومم . 


6 


والاصل فى تسميتها غبارية ان الهنود كانوا يبسطون الغيار على 
الحساب . ( ولكن العرب هم أول من أدخلوا الصفر فى العمليات 
الحسابية وقد رمزوا له بنقطة تارة ودائرة تارة أخرى كما يفعل 
الفرئجة الآن . ( وحسب المرء أن يرجع فى هذا الشأن الى كتاب 


ويطيل البيرونى الحديث على النحو والصرف لدى الهنود 
من غير التعرض لاقواعد نفسيها . ويروى قصة سببه نشوء النلحو 
عندهم بأن أحد ملوكهم كان تسبح مع احدى نسائه فقال لها : 
( ماود كندهى ) أى : لا ترشى على الماء 6 ولكنها ظنته بقول 
( مود كندهى )»أى ؛: احملى حلوى » فما كان منها ألا أن ذهبت 
واحضرتها » الا أن الملك غضب واحتدم بينهما الخصام وأاشتد 
الكلام » ثم احتجب الملك غاضبا كعادة الهنود فى تلك الظروف 
الي ان جاءه عالم فيلسوف ذهب الى ( مها ديو ) قفصلى وسبح 
وصام وتضرع فظهر له ( مهاديو » وأامهده بقوانين بسيطة من 
النحو . فرجع العالم الى املك وعلمها له » ومن ثم بدأ علم النحو 
عند الهنود ٠,‏ 

وهكذا بشي البيرونى بطريقته الجذابة الى أن نشاة النحو 
الهندى شبيهة بما صنعه ( أبو الأسود الدؤلى ) » ( الذى كان من 
خيار التابعين وساداتهم » وقد شلهك مع الامام على موكعة 
( صفين ) وهو أول من وضع الشكل على أواخر الكلمات . 
وقد توفى بالبصرة عام 19 ه بعد أن بلغ الخامسة والثماتين 
من عمره ) . 

وهم يفتتحون كتبهم ( بأوم ) كما-نفتتح نحن كتبنا باسم 
الله تعالى » وصورته ليست من حروفهم ولكنها صورة منغردة ٠.‏ 

وبلاحظ, القارىء بطبيعة الحال اننا تعمدنا عند هذه المرحلة 


اه 


ان صلق تخلاد البسيرو نى شرح وانعليق يسهل الفهم ويبقرب 
المعانى » ففى كل هذا نجد البيرونى يقول : 


1 ولين للهند عادة بالكتابة على الحلود كاليو نانيين ف القديم . 

فقد قال سقراط حين سئل عن تركه تصئيف الكتب : لست 
بناقل العلم من قاوب البشر الحية الى حلود الضأن المبتة . 
' وكذلك كانوا فى أوائل الاسلام بكتبون على الأدم كعهد الخيبربين 
من اليهود ركان النبي صلل الله علية وسلم الى كسرى , وكما كتبت 
مساحف القرآن فى حلود اللباء » والتوراة تكتب فيها أبضا , 
فقوله تعالى » بحعلونه قراطيس أى طوامير » فان القرطاس معمول 
بمصر من لب البردى يبرى فى لحمه . وعليه صدرت كتب 
الخلفاء الى قريب من زمائنا ») اذ ليس ينقاد لحك شىء منه وتغييره 
بل بفسد به . والكواغد لأهل الصين »4 وانما أحدث صلعها فى 
سمرقند سبى منهم ثم عمل منه فى بلاد شتى فكان سدادا من 
عوز . فالهند اما فى بلادهم الجنوبية فلهم .شجر باسق كالنخل 
والنازجيل ذو ثمر يؤكل وأوراق فى طول ذراع وعرض ثلاث أصابع 
مضمومة سسمونها تادق ويكتبون عليها » ويضم كتابهم منها خيط 
بنخلمها من تقبه فى أوساطها فينفك فى جميعها . وآما فى واسطة 
المملكة وشمالها فانهم يأخذون من لحاء التوز شجر الذى يستعمل 
نوع منه فى أغشية القسى ويسمونه بهوج فى طول ذراع وعرض 
أصابم ممدودة فما دونه © ويعملون به عملا كالتدهين والصقل 
صلب به ويتلسن » ثم بكتبون عليها . وهى متفرقة بعرف 
نظامها بأرقام العمدد المتوالى »© وبكون حملة الكتاب ملفوفة فى 
قطعة ثوب ومسدودة بين اوحين بقدرهما » واسم هذا الكتاب 
يؤتى » ورسائلهم وجميع أسبابهم تنفد فى التوز أيضا ) . 

فاما خطهم فقد قيل فيه انه كان الدرس ونسى ولم يهتم 
لد احد حتى صاروا آميين » وزاد ذلك فى جهلهم وتباعدهم عن 
العلمى حتى جدد بنئياس بن براشر حروفهم الخمسين بالهام من الله , 


بك 


واسم الحرف أكشر ,2 وذس بعضهم أن حروفهم كانت أقل م 
ترايدت وذلك ممكن بل واجب . فقد كان آسيدذس صور لتخليد 
الحكمة سعة عقر رقما وذلك فى زفان: تسلط ننى امرائيل على 
مصر , ثم قدم بها قيمش وأغئون الى اليونانيين فزادوا فيها أربعة 
احرف واستعملوها فشرين. » وق الأيام التى. فيها سع سقراط 6 
زاد سموئون فيها اربعة أخرى فتمت عند أهل آثينية حينئل 
أربعة وعشرين وذلك فى زمان أردشير بن دارا بن أردشير بن كورش 
على رأى مؤرخى أهل المغرب » وانما كثرت حروف الهند بسبب 
افراد صورة للحرف الواحد عند تثئاوب الاعراب اياه والتجويف 
والهمزاة والاتعداد قليلا عن .مقدال الحركة + ولحروف» فيها: ابسيت 
فى لغة مجموعة وان تفرقت فى لغات وخارجة من مخارج قلما 
تنقاد لآخراجها آلائنا » فانها لم تعتده بل ربما لا تشعر أسماعنا 
بالفرق بين كثير من اثنين منها ) ٠‏ 

وكتابتهم من اليسار نحو اليمين كعادة اليونانيين لا على قاعدة 
ترتفع منها الرؤوس وتنحط الأذناب كما فى خطنا » ولكن القاعدة 
فوق وعلى استقامة السطر اكل واحد من الحروف » ومنها بنرل 
الحرف وصورته الى أسفل ء فان علا القاعدة شىء فهو علامة نحوية 
تقيم أعرابة . 

( فاما الخطل المشهود عندهم فيسمى سدمائرك وريما نسب 
الى كشمير » فالكتابة فى أهلها » وعليه بعمل فى بارانسى » وهو 
وكشمير مدرستا علومهم » ثم يستعمل فى مدديششى ؛ أعنى واسطة 
آرجائفرت .. ) : 

( ومفتتح الكتب عندهم بأوم الذى هو كلمة التكوين كافتتاحنا 
باسم الله ( وصورثه ليست من حروفهم ) وانما هى صورة مغردة 
له للتبرك مع التنزيه كاسم الله عند اليهود فانله بكتب فى الكتب 
ثلاث ياءات عبرية » وفى التوراة يهوه بالكتابة وأذونى باللفظ وربما 


ون 


قيل يه فقط » ولا يكتب الاسم الملفوظ به وهو أذونى . وليسوا 
يجرون على حروفهم شيئًا من الحساب كما نجريه على حروفنا 
ف ترتيب الجمل . وكما أن صور الحروف تختلف فى بقاعهم 
كذلك أرقام الحساب وتسمى انك , والذى, نستعمله نحن مأخوذ 
من أحسسن ماعندهم 8 ولا فائدة فى الصور أذا ما عرف ما وراءها 
من المعانى . وأهل كشمير يرقمون الأوراق بأرقام هى كالنقوش 
أو كحروف أهل الصين لا تعرف الا بالعمادة وكثرة المزاولة » 
ولا تستعمل فى الحساب على التراب ) . 


تكن 


الفصل 
الرابع 


رسائل البيرونى 
( البيرونى عالم الهندسة والفلك ) 


عالج البرونى فى بعض رسائله العديد من المسائل العلمية 
يطرق تثبت نبوغه فى علوم الرياضة وتفوقه على غيره من رجال 
عصرة ٠.٠‏ وقد عمد الى تصحيّح ما وقع فيه غيره من أخطاء من 

أمثال ثابت بن قرة والكندى وغيرهما ٠‏ والرسائل التى سنتعر ض 

لدراستها فى هذا الباب هى : 

وت رسالة فى استخراج الأوتار فى الدائرة لخواص الخط المنحنى 
الواقع فيها , 

»؟» ‏ رسالة افراز اللقال فى أمر الظلال ٠.‏ 

م ب رسالة فى تمهيد المستقر لتحقيق معنى الممر . 

ع وسالة فى راشيكات الهند » أو ذوات الثلاثة المواضع ٠‏ 
( راش هو البرج » وراشيك هو*الموضع من الصورة © 
وسسمى المنجمون البيوت الاثتى عشر راشيك »؛ والهند 
بسمون التناسب ترى راشيك أى ذو الثلاثة مواضع ) 5 


كت 


٠... استخراج الآوتار الخ‎ )١( 

فن الهندسة عند البيرونى معرفة نسب الأجئاس الواقمعه 
تحت الكمية بعضها الى بعض » وهى التى يتصل بها الى معرفة 
مقدار كل ما يحتاج اليه من مذروع ومكيل وموزون مما بين مركن 
٠‏ العالم وبين أقصى محسوس عنه » وبها تعقل المصور مجردة عن 
المواد » ونتصور حقيقة البرهان تصور انطباع حتى لا يذهب على 
القيو بهاما يذهب على كثير من المحصلين فى المنطق مهما لزم 
مسيلك صناعتهةه .2 

ويورد البيرونى بعض ( النظريات ) التى يسمى الواحدة منها 
( دعوى ) على النحو الآتى : 


١‏ ل اذا عطف فى فوس ما من دائرة خط مستقيم على غير 'نساو 
وانزل عليه من منتصف تلك القوس عمود فانله بلقسسم به 


؟ ل اذا قسم قوس بلصفين وبقس مين مختلفين فان مضروب 
وثرى القسمين المختلفين أحدهما فى الآخر مم مربع 
وئر مابين النصف وبين أحد المختلفين مساو لمربع واتر لصف 
القوس . 
لا ل القوس المفطاة اذا قسمتث بنصفين وزيد عليها من دائرتها 
قوس ما على استدارنها فان أوتار تلك الأقسام تقبل آيضا 
خاصية شبيهة مما بقبلها الخط المستقيم كذلك » وهى 
أن مضروب وتر القوس المغطاة مع الزيادة فى وتر الزيادة مع 
مربع نصف القوس المفطاة يساوى مريع وتر مجموع هذا 
النصف مع الريادة . 
ويورد البيرونى فى كتابه العديد من براهين هذه الدعاوى على 
بد أمثال ٠‏ 


كه 


اذرخور بن أشتاذ جشتش »؛ أبو سعيد الضرير بجرجان » 
أبو على الحسن بن الحسين البصرى , أبو سيعيد أحمد بن محمد بن 
عبد الجليل السجزى »؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد الشنى © 
القاضى أبو على الحسن بن الحرث الحبوبى » أبو نصر منبصور 
اين على بن عراق مولى آمير المؤمنين » أبو سعيد الجرجانى » 
أرشميدس فى كتاب الدوائر » سليمان بن عصمة السمر قندى » 
أبو الحسين على بن عبد الله بامشاذ » أبو الحسن المصرىسسمر قند» 
كما لا يغفل براهينه هو بالذات » وبعض البراهين الأخرى التى 
لا يعرف لها صاحب . 


وفى ( الدعوى الرابعة » يعرج البيرونى الى مسائل مسساحة 
المثلث بالتوصيل »© ويورد أمثلة من براهين. أرشميدس وغيره » 
ومسائل رصد اميل الأعظم وهى مسائل رياضية بحتة لا نحب 
المجالات التى طرقها البيرونى . 

وعالج البيرونق ف الرسالة الأولى. كذلك موضوعات : 


١‏ معرفة موضع أوج الشمس وما بين المركزين من رصد 
ثلاث نقط بينهما فى الرؤية أرباع دوائر ( وردت فى كتاب 
. البيرونى : فى التطريق الى تحقيق حركة الشمس ) ٠‏ 
؟ - معرفة ذلك من نقطتين فى فلك البروج بينهما نصف دائرة 
وبعد الثالثة عنهما كيف اتفق . ش 
ا معرفة النقطة المنكسفة من أحد النيرين ( واردة فى كتاب 
البيرونى : فى المسائل المقيدة ) ٠‏ 
؟ ب معرفة قوس رجوع الكوكب 
( واردة فى كتاب البيرونى : قى ابطال البهتان بابراد البرهان 
على أعمال الخوارزمى. فى زيجه ) 


لاه 


همه مسئلة النخلة وبحىء ذكرها فى كتاب الجبر والمقابلة . 

اذا كان خششسبة معلومة الطول منصوبة على الأرضس قائمة على 
وجهها قد الكسرت والعطفت حتى بلغ الأرذن فكان مابين موضع 
رأسها من الأرضى الى أصلها معلوما واردنا معرفة الكسارها ضربنا 
نصف البعد الذى بين موشمع رأسه من الأرئن وبين أصاه فى 
نفسه وقسسمنا المجتمع على 'نصف طول الخشبة فما خرج فيو 
الذى ان نقس من طول الخشسبة . بقى مابقى منها قالما على وجه 
الارضس . وان زيد على نسف طواها اجتمع مقدار ما اتكسر وانعطف 
الى الأرقى + 


ويعطيئا البيرونى البرهان مفصلا على صفحات رسالته » 
الا أننا لا نجد داعيا لاعادته هنا , 


مسألة الطائرين والسمكة وهى متداولة ( فى كتاب الجبر 
والمقابلة ) 


نخلتان ل ز اح معلومتا الطولين على حافتى نهر عر شسهء 
١‏ ب » وقد ظهر على وحه الماء فيه سمكة فالقض عايها من رأسى 
النخلتين طائران واصطاداها معا فى وقت واحد ونرلك أن تعملم 
بعك ظهور السمكة من شاطىء النهر وما طاره الطاثران , فلنضرب 
كل واحد من طول النخلتين فى نفسه ونقسم فضل مابين المجتمعين 
منهما على عرض الثهر فما خرج نزيده على المقسوم عليه وئاخل 
نصف ما بلغ فيكون بعد موضع ظهور السمكة من اصل النخلة 
الصغيرة . وان القينا ذلك من عرض النهر بقى بعده من اصل 
النخلة العلويلة . وان ضربنا علول النخلة فى نفسسه ويعد مابين 
أصلها وبين موضع السمكة فى نفسه واخدنا حذر مجموع اللمبلغين 
كان ذلك هو ماطاره كل واحد من الطائرين . 


وفى ذكر اوتار الدائرة نجده بعالج بالتفصيل : 


مه 


ب معرفة وئر العغشر فى الدائرة ٠‏ 

ب معرفة وتر مجموع قوسين معلومتى الوئر ٠‏ 

معرفة وتر الثمن . 

ب معرفة وتر نصفا مجموع قوسين معلومتى الوتر ٠‏ 


ا 
دا ١‏ لجسا عستا ابصحي 


معرفة وتر مابين قوسينْ معلومتى الوتر » الى غير ذلك من 
الموضوعات الرداضية العديدة التى تجرى على هذا النمط 
وكانت تشغل بال المستغلين بالعلوم الرياضية أو الفلكية . 


١ 
5 


( ب ) افراد المقال 


يقول البيرونى فى مقدمة الرسالة : 

( الكلام فى الادراك البصرى وكيفية الحال فى المخروط الكائن 
بين البصر والمبصر الذى يلازم كوله دون أضيعة تجرى هتشسة 
المناظر واختلافها . أهى من شعاع يخرج من الناظر الى المنظور 
اليه أم من الشماع الحاصل لصور الأشياء وألوانها وانطباعه فى 
الرطوبة الجلدية من العين ») هو فلمبفى متصسل بالمباحث 
النفسانية والوهومات المجردة وموكول النفسس الى القمين بها ) . 


ظلا بالعموم وظلا بالخصوص فهو من نوع التعاليم الرياضية التى 
تحصل بها اعراض كل مستئند الى الدين معتضد يمناهج الصراط 
المستبين كالشيخ ابى الحسن مسافر بن الحسن فى تحليله بهذه 
الصفات قد اشتهور يفرط الاهتزاز لعرفة أوقات الصلوة وشدة 
الولوع بما يوقف بها عليها من الآلإات اهتماما منئه لسعادة العقبئ 
عندما أهله الله له من سعادة الأولى تحمله على ارتياد الفضيلة بين 
السعادتين ) . 


ان 


) وانا موود ف ذلك مايكون كافيا ق حل هذه العقدة ومكتسب 
بها مزايا الحمدة » فما من شخصص ف العالم الا وتسعى طبعا لابقاء 
نوعه » ويجتهد الختيارا لتخليد ذكره . فللضرورة يقتصر العاقل 
علو خلافة. اسمه حبننيةه عدن الأتختنام ,زكر وو( الليالن علد والكنام © 
ولآن الخير متحدواب لذانه بدلالة محبة الأشرار أياه لأنفسهم وأن 
راعوا عناء ف غير هم صان المرغوب فيك من الحذيث أحسد مك ومن 
الذكر الباقى أطيبه وأزنه . فعاوبى أن استدام نعمة الله تعالى 
بادامة الشكر واشار الأحمد من الأمر 7 وانا أسساأل الله للشيح 
تو فيقا بدوز باه قصب السبق الى مبتغاه ولنفسى سعيا فيما يقرب 
الى رضاه ويديم الامتاع بكرمه الذى أمتع الجمهور به 4 انه ولى 
التحويل للمباتم الجليلة بمله وسعة حوده ) : 


ويعطى البيروئى بعد ذلك ( فهرست » أبواب . الكلام الذى 
قسدمك الى ثلانين بانا منها : 


عق اشاح ان الدرعة الأو انق «السماه تنحى لفوت قروو 
فى هذا الطللوب وآمثاله . 

؟ ‏ فى ذكر النور والظلمة والضياء والظل . 

مدق ذكر التفاير التى تلحق الظلل فى اللمقدار والوضع 8 

ونه اذك ها ررسيمة اطزالت الفلل, ف :1ل قاف .. 

م.ق الاير القن 'تلدق لفان تن حيلة القعلا وحم القينه 
فى السمك ., 

4 فى الطريق الذى به ينتظم استعمال الظل والمقياس . 

م فى نقل أنواع الظلال بعضها الى بعض . 


١ 


كان مجهولا 3 
أآاق الاشتراك الذى بين توعى الثل وتئاسيهما واستخراج 
هو بروغه الى كمالك 66م 
وكما قلنا فى هذه الرسالة ثلاثؤن بابا , 


"م١‎ 


( وقد قيل فى النجم أنه الكواكب وذلك غير ممتلع » فان 
الاستدلال من النجوم بحركاتها يكون بلا وسالط ومن الننات 
يوسائط . كذلك لا شىء الزم للأشياء من أظلالها دلت الشنمس 
على حدودها أو لم تدل عليها . فظلل الشخص متيسيطل على الآارض 
البساط الساحد الواضع رأسه على الأرض معفر أو زواله عن 
جرماه الى اخرى 8 وتثقله من مو ضع الى مو ضع ومن مقدار الى 
آخر منبه على سببه وهو حركة الشمس من الطلوع الى الافول 4 
وهى من أعظلم الأدلة وأبهرها على المحرك الأول الذى بتحرك ) د 

( فالغلل الذى, هو أقربه الأشيام الى الانسان سلم الاستدلال 
الأبعد فهو اذن سحوده سواء ثثنبه منئه صاحيه على الواجب وكان 
طالعا أو لم بتئبه وكان كارها يسحدك بعضه ولا سسحجد لبعض © 
ويستدل غيره به ولا يستدل هو بنفسه . فالعقل يوجب على 
صاحبه أن يستدل بمثاله المنتقل مع ثباته من غير أن ينفك عننه 
أو يزايله » ويعتثير بكثرة تغابيره نفسه وان لا بتخلف عن طائر 
يسمى ملاعب ظله قد اشتغنى بشغله به عن غيره وان لا يكون 
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كالظليم برتاع من ظله بل بعلم انه غير ممكن من الامتناع عن أن 
سحد ظله أو يتتقل من يمين الى شمال ) . 
وانما خص الله تعالى ذكر الغدو والآصال لفرط اليساط 
الظلل فيهما وصدق مشابهته للسحود عندهما مع التصاب الظل 
لأنه الممكن أن كون حينئذ للمنلل بدل الانبساط انقياض بتغير 
وضع من المفلل وامالته عن الانتصاب كما قال ابو الفرج بن هند 3 
لنا ملك مافيه للملك آل | 
ال سويت لوت 
أقيم لاصلاح الورى وهو فاسد 
. وكيفاستواء الظل والعوداعوج 
وانما أخذ هذا التشابه فى المتلازمين من قول أبو ثوابه حين 
سكل عن صاعد فقال : ( ما بفضل ظل وزارته عن شخصه ) ٠.‏ 


ويمفى البيرونى فيقول : 

( واحد الدواعى للنصارى الى استقبال المشرق مافى الانجيل 
أن مريم المجدلانية ذهبت بالفداة الى قبر المسيح ورات فى الطريق 
ظلا يسبقها » فالتفتت فاذا هو بالمسيح وقد سجد ظله فى هذه 
الحكابة » فلمن بسسجد ليت شعرى أن كان هو الهائل قد أدير الذلل 
عنه وسجد لغيره وشهد ان المظل مريوب ؟ ولثن رأت مريم المسيح 
عند التفاتها انه كان مستقبلا المغرب الذى استديرته النصارى 
فى موضع ملتهم وناقضوا فان ذينك الوقتين وهما الطلوع والغروب 
أحق الأوقات بمعرفة الجركة فى الطالع والغارب عند تغير شكله 
فى النظر كما استدل ابراهيم عليه السلام بذلك فيهما ) . 
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عاق مابر سيهه أطراف الخال فى الآفاق 


تقول الب ول ١‏ 

لأبى الحسن ثابت بن قرة(١)‏ فى تحددى الخطوط التى ترسمها 
اطراف الأظلال فى آفاق الأرض كتاب حسسن كاف ؛ وذكرها أيضا 
ابراهيم بن سنان فى كتاب الأظلال ذكرا مجملا ٠»‏ ولان نهاية دبع 
دائرة 52 أفق من نحت القطب لز سم ار ف التال دواتن لي دالفعل 
متصلة خطا لولبيا على مثال اتسصسال الدارات التى ترسمها 
الشمسن ١ ٠‏ 

وقد وقع لأبى الحسين ثابت بن قرة 2 مسشائلك امشو قة هق 
هو قوله ان الضوء الداخل فى الثقب الى البيوت بكون أسعلوانيا » 
ولهذا يقطعه الحيطان بقطوع ناقصة كان الاسطاوانة تختص بهذا 
القطع دون المخروط 4 وليس بكون الماع المذئور اسطوانى 
الشكل وائما يكون مخروطيا . ٠‏ 

فلتكن الشمسن ‏ كما فى شكل )١(‏ ب هى أ ب »)2 والجدار 
م س » والثقبة < د » فالضوء الداخل فيها لا يكون اسطوانيا لآن 
الشعاع فيها على هيئة اسطوانة ١‏ < ك ب ل د ب.؛ ولكنه يمتد من 
أب الى ح شعاع ب ح م » ومن ١‏ شعاع ١‏ د سن , فحينئدك بقطع 
الثقبة أبعد من الجدار كان القطع أعظم لأن رأس المخروط هو ط 

)١(‏ ولد عام !١؟؟‏ ه ب هلام م . وتوق عام 8م1! صاابا 16٠١0‏ م كليته 

( أبو الحسن ) ولكن لم يعرف له ولد أسمه ( حسمن ) . بدا حياته صيرفيا 
فى ( حران ) »© شم رحل الى بفداد حيث اشتغل بالفلك والتنجيم » واتصل 
بالخليفة ( المتضد ) الدذى أادخله فى زمرة المنجمين . وكذلك اشتفل بالرياضة 
والطب . وله العديد من المؤلفات التى منها كتاب فى أشكال طرق الخطوط 
التى يمر عليها ظل المماس ٠.‏ الم ٠‏ 


0 


)١( شكل‎ 


الشسنى من كون الشعاع مخروطيا دائما لا جوز غيره 5 
وتعليقنا على هذا القول السديد انه حتى اذا ما بلغ الثقب 
من الصغر الحد الذى بجعله أاشبه شىء بالنقطة صار هو رأس 
ثم يقول البيرونى : ٠‏ 
ولان الأجرام السماوية التى توجد للأشخاص ظلل فى اشعتها 
فليس بحيث بكمل حتى يضبط ظللل شخص منها » وائما يو جد 
لها فى البيوت المظلة ضياء اذا اشرقت على الثقب النافذة اليها » 
ويتخيل متها كاللل لا يكاد يتحصل »؛ والمشترى أعجز متها فى 
هذا الباب ... 
: ولا صعب أدراك اختالاف منظلر الشمس.ن بالآلات وقل تأثيره 
فى الاظلال والارتفاعات حفى مالها من اختلاف الأحوال فى أوي 
فلكها وحضيضه » والا كاتنت تسبة الظل الى الشخص عند الاو 
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ولهذًا السبب المتوهم غير الموجود قال الكندى ان ظل 
وأس الحمل أقصر من رأس اللميزان » وكان يجب عليه أن يشترط 
فيه زمانه ب لسسيبا تحرك الأوج . 

ه »5 الطريق الذى يبنتظم به استعمال الظل والمقياس . 

بقول البيرونى * 

« أجزاء الأرض الناتئة عن السطوح الموازية للأفق اذا لم شف 
وشرقت الشمس عليها كانت كظل الأرض فى حدوث ظل لها فى 
الجهة المقابلة لجيهة الشروق ... 

والظلال التى نظل الحيوان والنبات على وجهين : ظلال 
الأث شجار وحيطان المساكن » وظلال الحمال 5 ومعلوم ان ظلال 
النوع الأول قاصرة فى النفع عن الأخرى لشيئين : 

أحدهما انها عرضية وظلال الحبال المظلمة ثابتة غير زائلة . 
والثانى ان ظل كل شخص انما تكون قوته فى الوقابة من الحر 
والبرد معا بحسب كثافة أحزراء الشخص السائر المولد للظل . ,» 
وتقول العرب : ( ليس أظل من حجر ولا أدق من شجر ) ... 


هر الطلالمستوى 


عو أعلام العرب 6" 


مثال اللل المستوى *: 


أ؟ب جرم الشمس »© و 
ب جح القياس قائم على 
ه جح االوازى لسطح الآفق » و 
ب داهب من الهواء هو الظل ؛ الا أن 
ه جح ب هو الذى يسمى ظلا مستويا » على ان أصله < © 
وطرفه ه » و هب الواصل بين طرق المقياس والظل 
هو قطر الظطل ٠‏ 
واما النوع الثانى من الللال فما وارى مقياسه سطح الأفق 
ثم كان المقياس عمودا على السطح القائم على كل واحد من سطح 
الأفق ودائرة الارتفاع . ونفسس الظل بكون منطيقا على محور 
الآفق » ويسمى معكوسا لأن رأسه تحت أصله ومنتصيا أضا 
لكونه على القطر الذى عليه الانتصاب فى ذلك المسكن من أقطار الكرة 
على هذا المثال ,.. 
وكلام الصوفية بكاد أن تكون غير مفهوم عندهم فضلا عن 
عند قيرهم © وخاصة كلام الحسين بن متصور الحلاج )١(‏ وهو 
بقول فى كتاب الكبريت الأحمر ان ظل القائم كان منتصبا قائما 
وسائر الأظلة منخفضة منبسطة .., 


)١(‏ ورد ذكر الحلاج هذه الاأيام على لسان بعفى الكتاب الذين حاولوا 
أظيار الاسلام بالتعصب سد العلم » وعدم حرية الفكر » بدليل مقتل الحلاج 
هذا اثر خروجه على الدين . والحقيقة ان الحلاج كان يعمل ضد الدولة 
وأمنيا » وربما تسثر بسستار العلم والصوفية » وقد أعدم عندما عثروا معه على 
مكائبات متبادلة مم أعداء الدولكٌ فى ذلك الحين ©» وليس بسيب مروقه على 
الدين . ولحن لسجل هذا للحقيقة والتاريخ اذ لم تعهد الأرض أمة اكثر 
تسامحا من العراب المسبلمين 4 كما لم تعرف البشرية دينا أكشص. تعضيدا وتقديرا 
ومؤازرة للسلم والعلماء من الاسلام . 
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| ب الأقسام التى تقسم بها اللقاييس 
يقول البيرونى : 


( الظل مقدار مستقيم الصورة لمقياس مستقيم بالفرورة . 
وان عمل على آلة مقوسة فان التقوس لا بغنى فى صنعته شيئًا » 
والارتفاع على قوس من دائرة » والتناسب بين القسى والخطوط 
المستقيمة غير معلوم ولا منتظم على مناهج النسب المعلومة » فهو 
اذن مابين اأضلاع المثلثف الكائن من المقياس والظل وقطره ودين 
اضلاع المثلث الكائن من حيبى الارتفاع وتمامه والجيب الأعظم. .) 


( ... ان الشبر المعتدل بالأصابع المعتدلة قد قدر اثنا عشر 
أصبعا » لأنه ثلاث قبضات » والقبضة أربع أصابع »© ومقدار الشبر 
متوسعل بين الاستقبال عظيما وبين الاستنرازن صفرا . وبكون 
أكثر ما يستصحب الانسان فى السفر والحضر من اللمعادن القريبة 
مناه كالسسكاكين والمساطر ؛ والمال » والأوتاد »؛ وما اشيهها ... ) 


( ولقد احتاج المسلمون الى اظلال نصف النهار لمعرفة وقت- 
العصر من أجل وحوب الزيادة فى المحافظة على صلاتها لاشتباه 
وفتها » لأآن المنتدبين لراعاة ذلك هم مأذنو المساحد . فالمحمقون 
منها قد قلدوا أصحاب صناعة التنجيم فى آلات لذلك عملوها 
ونصبوها لهم . والزائدون عليهم بالاجتهاد فى صناعتهم قد 
ضبعلوا مقادير أظللال الزوال فى بلدانهم طول ايام السسنةٌ بالامتحان 
والامتبار حتى نولوا استخراج وقت العصر منها » فجملوا قدودهم 
مقابيس اذ هى أعمدة طبيعية » ونسبوا اليها تلك الآظلال المضبوطة 
عندهم » لكنهم احتاجوا الى مسح الظل » وكان القدم اقرب اليه » 
لأنها فى أصله »© وعادة العوام أن بمسحوا مقادس البيوت بالأقدام 
عند تأسيس حدرانها » وأخد النموذج لبسطها وفرشها وما شابه 
ذلك ) . 
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(وللقدم المعتدلة الى القد المعتدل من نفسسى واحدة نسبة معلومة 
ذكروا أنها نسبة الواحد الى السبعة . فكما ان الاصبع الواحد 
نصف سدس مقياسه كذلك القدم سبع مقياسها » والاقسام 
السباعية لذلك سميت أقداما ) . 

( وكذلك قال صاحيبه رسائل اخوان الصفا أن طول القامة 
ثلاثة أشبار بشبرها مع تفاصيل بعدها لسائر الأعضاء مبنية على 
الجهالات » فان كلامهم فى غاية الرقاعة ... ) , 


4 - فى نقل أنواع الظلال بعضها الى بعض 


بقول البيرولى : 

( آنواع الأظلال بحسب أحزاء مقاييسها اربعة هى : المقدرة 
بالأجزراء 4 وبالأصايع 4 وبالأقدام الصحاح 2( والمنكسرة وهاه ( 7 

( وان أردنا تحويل الأقدام السبامية الى الأصابع ضرنناها 
فى اثنى عشر وقسمنا المبلغ على سبعة » أو نصفنا الأقدام وزدتا 
على نصفها سادسه بالشرب فى السبعة والقسمة على ستة » 
أو بالضرب فى السبعة ثم فى عششر دقائق » وان شثنا أضفنا عدد 
الأقدام والقينا من ضعفها سبعة بالضرب فى ستة والقسمة على 
سبعة ) , 


ويسهب البيرونى بعد ذلك فى شرح حساب الأظلال وكيفية 
أخذها » واثبات أنواع الأظلال فى الاسطرلاب »© واثبات ظلم السلم 
فى الاسعلرلاب » والظلال المقيسة على السطوح المائلة أو على غيرها. 
52-65 
يوم مفروض ) نجده يقول : 
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( اذا كان اليوم مفروضا فلايد من أن كون مو ضع الشمسن 
النهار فى ذلك اليوم من جهة الجنوب . 

وان اليل القنجال فلات مقيتن ال رهن آئلة تين" الى 
ثلائة أقسام أحدهنا القاصر عن عرض البلد 4 وكون مجموعة الى 

وقد جاء فى زيج أبى عاصم عصا مولى خالد بن برمك : 
( خد لكل جزء من الميل الشمالى ثلاث عشر دقيقة وثلثى دقيقة » 
فاتقص ذلك من ظل الحمل فى بلدك فيتبقى ظل نصف التهار 
يومئذ . وجدد لكل واحد جزءا من اميل الجنوبى خمس وعشرين 
دقيقة وزد ذلك على ظل الحمل فى بلدك فيجتمع ظل نصف النهار).. 

وفى موضوع ( ظل اعتدال فى كل بلد ) بقول : 

( ظل الاعتدال هو ظل نصف النهار اذا كانت الشمس فى أول 
برج الحمل واول برج الميزان » فهو اذن احد ظلال انصاف النهار 
مشروطا له عدم اميل » واذا كان كذلك كان ظل تمام عرض البلد 


ويمفى البيرونى فى حديثه العلمى الشائق حتى يصل الى 
مو ضوع ( مقادير الثهار والليل وفصول المطالع ) فيقول : 

( معلوم عند المحيط بهيثة العالم ان ليس للتباعد فى الطول بين 
الشرق والغرب اثر غير اختلاف الطلوع والغروب على نسبة ذلك 
التبامد » وأن سائر التغابير الكائنة فى سعة المشارق والغارب 
وتفاوت ارتفاع انصاف النهار والظل واختلاف النهار والليل 
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وأمثال ذلك هى من لوازم التباعد فى العرضش بين الشمال 
والحنوب ٠‏ 

وكل واحد من الامم يقصد فى تحديد المواضع فير ما بقصده 
الآخر © فمنهم من بحدها بارتفاع قطب الششمال المساوى للعرض © 
ومنهم من يحدها بساعات النهار الأطول فيها كما اسس بقسمة 
الأقاليم . ومنهم من يذهب فيها الى الفراسخ وسائر المقادير 
التى المسستج بها المسافات 5 وملهم من يذكر عندها ثلل الحمل 3 
التهار حلول السنتكة قى أ اأوشسسعم الواحد مختلف مبع ليله سسيب 
المطالع كاختلاف ظلل نصف الئهار فيه . وعلى هذا الباب عمل 
الهند لإستعمالهم اللل فى تحديد الأوقات ) , 

ثم يتطرق البيرونى الى بحث ( معرفة الماضى والباقى من 
النهار بالثلل ) فيقول : 

( انما يتوصل الى الماشى من النهار بوساطة الجيوب »4 سسواعء 
كان القياس بالظل أو كان بالارتفاع . واذا استخرجتث الجيوب 
أ ستفنى عن الاأخللال 0 3 

وقال برهركوبت فى القالة الثالئة عشرة من براهم سدهانده : 
( جر المقياس على مايز يد وقدر الثلل بها © وزد علياهء واحدا من 
أحاده »> وأقسم على المبلغ دقائق مقدار نصسف النهار فتخرجح دقائق 
الماضى أو الباقى ٠.‏ وق عكسساء سدم دقائق تصيف النهار على دقائق 
الماضى أو الباقى ونقص مما خرج واحد فيبقى الفلل ) . 

ولا شطلبق هذا القول 'ثماما على الواقع وهو تقرسى للتساهل 
حلها هو ٠‏ 

( بزاد على الفلل الوحود اثنا عشر ابدا » ويلقى من المبلغ لل 
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فتخرج الساعات الماضية قبل الزوال من أول الئهار أو الباقية 
بعده الى آخر النهار ونسبته ) . 
ومن هذه الأبيات مثلا قول محمد بن ابراهيم الفزارى : 
فان أردث ما مفى وما بقى 
من التهار بالحساب الأوفق 
عودأ وقدره لحسن الهدر 
وطوله قدزا كقيى الكسن .+ 
فانصيه نصبا.فى مكان مستو 
ثم انظر الظل الى ما ينتهى 
فاقدره بالعود ٠*٠‏ )1 
فما بلغ ذاك من التعديد 
ومن حسسساب خللك أ أوجود 
فزد عليه مثل ظل العود . 
والق منه ظل نصف بومكا 
واحص ذاك كله يهمكا 


فان فى ذاك كمال أمركا . 


1 هنا جوم فى الأصل ٠‏ 


فافهم اذا قسمت باب المخرج 
وهى أن كان النهسار مقبلا 

حتى يمر النصف كلا كملا . 
وهو أن كان النتهيار مديرا 


( الارتفاع والغلل والسمت يقترن فى الوقتث الواحد حتى بصير 
بكل واحد منها معلوما محدودا . فالظل بمقداره مود الى معرقة 
الارتفاع ؛ ويوضعه ذلك على السمت »؛ لأنه على فصل المشترك 
لسعلحى الأفق ودائرة الارتفاع التى 'نجد موقعها من الآفق كمية 
السمت . وكما ان الوقت من النهار يصير معلوما بالارتفاع كذلك 
بصير معلوما بالسمت ) 0 


0 ل فى حكابة آراء الأئمة 
فى أوقات الصاوة وما يضطر اليه فى تحفيقها 
تحت :هذا العتوان يقول البيونئ : 


) الشمسن علم المواقيت 2 ولأن الحر نانيين والهند والمحجوس وكل 
من عفلم الأنوار جعلوا أو قات طلوعها وغروبها وتو سل السماع 
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أوقاتا للسجود والعمادة »2 اذ طلعوها هو وقودها » وتوسطها 
السماء هو كمالها » وغروبها وداعها . وكلهم على ملل لم يشهد 
الاسلام بصحتها وقتا فى مواضى الأزمان » فان الصلوة فى الاأوقات 
الثلاثة الملكورة حرمت علينا للتمييز عنهم . وقيل ان الشمس 
تطلع بين قرنى الشيطان بمعنى أن أصحابه يعيدون الشمس 
وقتئذ » فكأنه يطلعها عليهم لاغوائهم ... والقرون هى النواحى» 
وتضاف الى الشمس » فيقال طلع قرن من قرونها » وراسها ... 

فأما تجديد أوقاتها من جهة الآثار فقد ورد الخبر فيها عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ( ان جبريل أتانى عند باب الكعبة مرتين 
فصلى بى الفلهر حين كان الفىء مثل قيد الشراك » ثم صلى العصر 
حين كان ظل كل شىء مثله » ثم صلى المغراب حين وقعت الشمس» 
وافطر الصيام » ثم صلى العشاء حين غاب الشفق » ثم صلى 
الصبح حين طلع الفجر وحرم الطعام على الصائم ) . 

( وفى اليوم الثانى صلى بى الظهر حين كان ظل كل شىء مثله 
كو قت العصر بالامس » ثم صسلى العصر حين كان ظل كل شىء 
مثليه ؛ ثم صلى المغربه لوقتها بالامس 4 ثم صلى العشاء الآخرة 
عندما ذهب ثلث الليل والصبح عندما اسفر ) وقال ان الصلوة 

وذهب قوم فى الظهر الى انه سمى لاستواء الشمس على ظهر 
القبة » وان زوالها عنه كذهابها الى السجود لله تعالى ولذلك 
صار وقتا للصلاة » وق العصر أنه لاتعصار الششمس من محدودب 
القبة وحصولها فى الانحطاط على موضع الركوع ) . 

وبفيض البيرونى بعد ذلك أيما افاضة فيما ذهبت اليه 
مذاهب المسلمين من حيث أوقاتته أو ساعات تحرم الصلاة 
وأو قائ. الكراهة . ويقول : ( وصلوات المحوس ثلاث كما قلنا 
على استقبال الشمس » ويصلون للقمر فى كل شهر مرة وعند 
الثار للثار ) , 


رف 


كل ساء؟ 


تحدث البيرونى فى هذه الأبواب عن الموضوعات الآتية التى 
نكتفقى بذكر عناوينها كما وردته فى رسالته * 
)١(‏ فى اثبات خطوط أوقات الصلوات والساعات على الآلات . 
(ب) فى استعمال الظل فى الشكل القطاع وحساب علم الهيئة ٠.‏ 
(<) فى معرفة الأبعاد الآأرضية وأعمدة الجبال والظلال ( انظر 
أيضا قاعدة البيرونى ) . 
(د) فى الأآبعاد السماوية التى ترجع فيها الى الظلال . 
(ه) فى ذكر أشياء تتصل بالظل لم تشيه لما تقدم . 


( ج ) تمهيد اللمستقر لتحقيق معنى الممر 
قال أبو الريحان رحمه الله : 


( الممر فى اللغة مشتق من الاجتياز » يقع على نفس الفعل وعلى 
الكان الذى يوجد فيه من القاعل » فربما حمل على المرور نفسه © 
وربما حمل على موضع المرور 4 والى كليهما يذهب المنجمون ى 
استعماله ثم بتغردون بابقاعه على معنى لي صتاعتهم سسموته 
خارحا عن قانون للغة . واذ الثثير جرم ذو ثلاثة أبعاد والطول من 
بينها طول من العرض فى التعارف »؛ لكن الدائرة العظمى على الكرة 
تكون أطول مسافاتها المنتظمة © فالطول فيها اذن هو منطقفة 
حركتها والعرض هو المعترض على الطول ... ) ٠‏ 

وفى ذكر الممر الطولى ( الشرق ‏ الغرب:) يقول : 

( ومن أجل ان الحركات البسيطة الأولى فى السماء اثنتان : 
غربية وشرقية ؛ والممر فى الكواكببه قليل الاتصال بالغربية منهما » 
فليسن يمر بهما كوكب على آخر » وانما بقال ان الكوكب يمر بهما 
على موضيع كوكب آخسر ؛ أو بجرى على سمته وسفنة » 
أو منحرقا عتها نحقى ساره أو بميئه ©» فان وافيا معا احدى 
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ذائرق الأقق :وقلك نضصف" الديان + وهنا مغطنا اليل عن معدل 
النهار قيل فى الأفق انهما بطلعان معا أو بغربان معا » وقيل فى فلك 
تصف الدهان انيما كرميظاق المتفاء معا .. وان كانا متفتى . المبل 
فى المقدار والجهة لم يكن بد من تغاير وقت طلوعيهما » وغروييهماء 
ونوسطيهما السماء فى. جميع الأوضاع ماختلا الاقترائق اذ كانا 
فيه مع ماذكرناه مقترنين . وذلك القران يوجب اتحادهما فى 
المنشلر » وانكساف أعلاهما بالأسفل » وهو وضع بقل كونه ويعز 
واجوده )ا. 


وى ذكر الممر العرضى ( الشمال ‏ الجنوب ) يقول : 


( فنقول أولا فى الممر المرضى ان معتقد القوم فى ناحية الشمال 
انه العلوم بالاطلاق » وان لم ينح التحقيق نخصصها بذلك واطلاقه 
لها الا فى الأرض سيب العمارة فيها . فأما محيط الكرة العالم 
فانك بأسرها علو من جميع الجهات » والسماء سقف على الآأرض 
مرفوع »© فانه نقطة منها فرضت سمتا لرؤوس أهل مسكن كانت 
بالاضافة اليهم أعلا علو » وباقى الكرة منحط عنها بالاضافة » 
ولكن ناحية الشمال مخصوصة بالعمارة الأنسية وسموت رؤوس 
عمارها قيها » والشمسن والكواكبه ترتفع أليها وتنحدر علها » 
فلذلك جعلوه علوا بالوضع » وصيروا الكواكب الشمالية العرض 
مستعليا على المديم العرض والجئوبية » وذا العرض الأكثر فى 
الشمال على ذى العرض الأقل فيه » وعديم العرض مستعليا على 
ذى العرض الجنوبى »4 وذا العرض الأقل فى الجنوب مستعليا على 
ذى العرض الأكثر فيه ... ) 

وللهند فى الاستعلاء رأى وان لم يذكروا فيه الممر » وذلك 
ان آصولهم فيه موافقة لما حكيناه الا فى الزهرة فانها فى الجنوبه 
عندهم أقوى منها فى الشمال » فاستعلاؤها اذن على خلافه فى 
سائر الكواكب ... 


و 


ومعظم الرسالة فى أحكام التنجيم ولا داعى للخوض فيها 

أكثر من ذلك . 
( د ) فى راشيكات. الهند 

بقول البيروثى 

) ال لنسسية فيما نوف المقادس المتحانسة هى صورة من صور 
الآخر ان كان غير معلوم . 

... قال اقليدس أن التناسب أقل ماككون فى ثلاثة حدود » 
فتكون نسبة الأول الى الثانى مساوية نسية الثائى الى الثالث » 
أو أعظم منها أو أصغر » أن كانت النسسبتان فى مقادير متمايزة كان 
أقل عدتها أربعة »6 لانها انما تحصل فى الثلاثة عند تساوى الثاني 
والثالث 6 وتتقفل الى الأربعة عند تكرر الثانى 00 

ويضرب لنا البيرونى مثالا لنسبة مؤلفة فيقول : 

ان عشرة دراهم ربحت فى الشهرين خمسة دراهم »؛ فالثمانية 
فى ثلائة أشهر كم تربح ؟ 


كر 


آبدا أسفل © وهى الدراهم الحاصلة من اشتباك رأس المال بالمدة. 
ولاستخراج المجهول ينقلون الخمسة الى البيت الفارغ ويضربونه 
فى الثشلاثة الحاصصضل 6 قم فى الثمانية » فيكون ماثة وعشردن 
ويحقل ونه » ثم يضربون الاثئين فى العشرة فيكون عشرين » 
فى ثلاثة أشضهر . وائما صار ذلك كذلك لأن الخمسة هو الأول » 
والمطللوب هو الثانى ©» والعشرة هو الثالث © والثمانية هو الرابع » 

مثال آخر : 

حائط. علوله عثشرة أذرع وعرضه ثلاثة وسمكه ثمانية بالذراع 
الشهور مرتين عمل ستة رجال بأربعين درهما » وتريد أن نينى 
الخالظ :لخن اطول تخمنة. هف .وقرن” ارفة . وسمك سعة 
بالذراع المشهور ثلاث مرات فبكم يعمله التسعة الثفر ؟ 


يف 


ونترك للقارىء فرصة الاستمتاع بحل هذه المسألة بشقسن 


الطريقة . وهكذا يمكن ان تتعدد النسب الى ماشاء الله . 


و محمد 
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م 


بحسنانا اليك نتول. : 


حجم الحائتل الأول 1١-‏ عا" عرلمير؟-.58 ذراعا مكعيا » 


جم الحائعل الثانى ده ١‏ عرلا ير : بر" .لا ذراعا مكعيا . 


م 


4 
وعمل فرد واحد 2 0 ل ذراعا مكعبا 


واذن فأجر الفرد -- ذرهم 


والجدار الثانى يتطلب كك 1 افراد » ويكون أجرهم 


0 
5 1 درهما 3 


الفصل 


نحديد نهابات الأماكن 


الدولة الغرنوية الجديدة » وهناك حددت اقامة هؤلاء العلماء وقيدت 
حر باتهم ٠‏ ورغم ذلك 4 استمر البيرونى فى نشاطه العلمى » فما أن 
جاء عام 8. ه حتى كان قد أتم حوالى ثلث كتاب «تحديد نهابات 
الأمائن لتصحيح مسافات المساكن » » اذ قال فى بداية الفصل 
الشغالث ٠‏ 

2 اننى يوم كتابتى هذأ الفصل وهو لوم الثلاثاء غرة حمادى 
الآخرة سنة تسع واربعماثة للهجرة .. »© ٠.‏ 

وصلت الينا نسخة واحدة من هذا الكتاب وهى موجودة حاليا 
فى اسطنيول بمكتبة السلطان فاتح » ويحتوى هذا المخطوط على 
6.2" صفحة .. ويعتقد بعض المستشر قين أن هذا المخطوط مكتوب 
بخط البيرونى نفسه » وكان أساس هذه الفكرة ما جاء فى ختام 
الخطوط * 


7ن 


« تم كتاب تنحديد لهايات الأماكن لتصحيح مسانفات المساكن 
وفرغت مله بغزنة لسبع بقين من رجب سنئة ست عشرة 
واربعماثة » .. 

ولكن من المحتمل أن تنكون هله العبارة الناسخ لا للمؤلف .. 
ويستدل عالم تركى حقق هذا الكتاب على أنه ليس بخط البيرونى » 
من وحود أخعلام كثيرة ف النحو ٠ه‏ ولكن أذا كان ذلك مغفورا لعاماع 
عصرنا » فالأولى أن بيقع فيها البيروني الذى كانت لغته الاصلية هى 
الخوارزمية . 

وقد جاء المستشرق السوفييتى الدكتور به. بولجاكوف بدلائل 
مقنمعة فى هذا الصدد » منها كثرة الأشطاء فى الأشكال الهندسية © 
والأرقام المكتوبة بحساب الجمل .. وقد كان البيرونى بشكو مرارآا 
من اخطاء الناسخين للكتب العلمية دون دراية لما فيها » أذ نحده 
مثلا بشير فى الفصل الخاص بمعر فة عرض البلد فى صفحة ١9‏ من 
المخطوطط : : 

« وما اثلن الاختلاف واقعا فى كمية عروض الأقاليم الا من جهة 
الاختلاف فى كمية الميل الأعفلم ©» ثم الاضشطراب فى سطل الحيوب 
لأجزاء الدائرة بسبب طريقى الروم والهند فيه » ثم ما يلحق جداولها 
فى النسخ من الفساد الذى يفسد له ما يحسب بها » . 

وثمة دليل آخر ساقه الدكتور بولجاكوف وهو وجود تكميلات 
عديدة فى هامش المخطوط وبين السطور تحتوى على الجمل ألتى 
سقعلت سهوا من الناسكم » ومعفلمها بقع بين كلمة مكررة مرتين 3 
وهذا النوع من الالخطاء شائع فى اعمال النسخ » اذ ين الناسخ بعد 
نقل احدى الكلمات انه تو قف عند الكلمة الثائية المشابهة لها فيسقط 
ما بيئهما سهوا . 

شتمل الكتاب على عدة قواعد وتعليمات فى مسائل.علم الفلك 
التطبيقى » فنجد فى الفصل الأول تفصيلا للطرق اامختلفة لاستخراج 
عرض المكان دون الاستعانة بزاوية الميل الأعظم التى نقع بين مستوى 


/ 


خط الاستواء ومستوى مسار الأرض حول الشمس .. ويتئاول 
الفصل الثانى موضوع ايجاد الميل الاعظم دون الاستعانة بعرض 
المكان .. وهنا يجب أن نتوقف لحظة لنرى البيرونى العالم »© بعد 
أن أورد وناقش أعمال السابقين والمعاصرين فى هذا الصدد يقول 
فى صفكة 1.١‏ : 

« ولهذا بيجب أن يتيقظ الراصد »© ويديم فلى أعماله واتهام 
نفسه »؛ وبقلل العجب بها »؛ ويزيد فى الاجتهاد ولا يسام .. وأما أنا 
قفعلى جر فى الشديد على هذه المقاصد »© وابثارى آناها على سائر 
المطالب »© كانى ممنوع عن اثارتها » غير منتفع بالامكان والاقتدار 
فيها . وقد كنت أزمعت تولى الأرصاد فى سنتى أربع وخمس 
وثمانين وثلاثمائة الهجرة » وهيات لها دائرة قطرها خمس عشثرة 
ذراعا مع سائر ما تبعه » ولم أتمكن الا من رصد غاية الارتفاع 
بشربة على غربى جيحون وحثوب مديئة خوارزم .. وردف هذا 
أليوم من التشاويش بين كبيرى خوارزم ما أحوج الى تعطيل ذلك 
والتحصن » ثم الاستثمان والاغتراب عن الوطن . وام يستقر بى 
بعدها القرار بضع سئين » حتى سمح الزمان باجتماع الشمل ») 
فأكرهت من أحوال الدنيا على ما حسدنى عليه الجاهل » وأشفق 
على فيها الشفيق العاقل .. ثم تفرفت للرصد قليل تفرغ فى أيام ' 
الأمير الشهيد أبى العباس خوارزم شاه أثار الله برهانة. . وخحصات 
أعظم الارتفاع مع الارتفاع الذى لا سمت له » على ما تقدم ذكره فى 
استخراج عرض البلد » ولم بحل الحول الا مع استتصال واجتياح 
لع بفطن لهما للاشتفال بالروح مدة مديدة » أسفر عقباها عن أمن 
لا بتسع للعود ألى الحال الأولى » والاشتغال بما نهو بمثلى أولى» ٠‏ 

بحث البيرونى العلماء ب وخاصة القائمين بالدرامسات 
العملية ‏ على اليقظة والدقة » وألا بعتبر النتائج التى توصل اليها 
نهاثية بل يجب أن يشك فى 'صحتها ودقتها » ويعيد عمله مرارا 
وتكرارا حتى بقطع الشك باليقين دون أن يكل أو يسام »© وذلك 


ام 


دبدن العالم المثالى الذى يريد أن يصل الى جحوهر العلم دون 
القشون . 

وها هو ذا »© بعد أن رأى تضارب النتائج بين العاماء » بشرر 
القيام بالأرصاد بنفسه فيعد الجهان اللازم لذلك »© واكنه لم بتمكن 
الا من اتمام نصف الأرصاد المطلوبة ثم ينشب القتال بين حكام 
خوارزم ويقتل خوارزم شاه ابو العباس الذى كان البيرونى من 
أنصاره »2 فيضطر الى الاختياء 3 الهرب والاغتراب حواللى نسة عضر 
عاما حتى تغيرت الأحوال فعاد الى وطنه .. ولكن هل اسسام 
ذلك ماكان يحاول اثباته منذ خمسة عثر عاما ؟ هل شغلته المهام 
السياسية التى عهد اليه خوارزم شاه الجديد ابو العباس مامون 
أبن مأمون عما بدآأه منك فثرة طويلة ؟ .. كلا » لم ننس السير ونى 
ذلك » بل اكمل أرصاده التى بداها عام 6م/م هجرية . تلك هى 
الروح العلمية الحقة » وذلك ب دون شك هو حب العام للعام 
لا للمال » وهو ادل على ذلك من قوله بصف المهام السياسية التى 
وكلت اليه : 

« فأكرهت من أحوال الدنيا عاى ماحسدنى عليه الجاهل ©» 
واأشفق على فيها الشفيق العاقل » . 

ملصب سياسى كبير بثير اللعاب » حتى ان الكثير ين حسدوه 
عليه .. ومع ذلك يصفهم بالجهل لانهم يزنون الأمور من الناحية 
المادية ولا بهمهم خسارة العلم لأحد رجالاته . 

وكان البيرونى بدرس علوم الحضارات الأخرى مقرونة بالبحث 
الدقيق » والاستقصاء حتى بختار الصالح منها ويترك الث الذى 
لا يفيد العلم » فنجده بسجل فى صفحة ١.4‏ العبارة التالية عن 
قيمة زاوية المبل الأعظم : 

« والذى نقل من الهند فى زيجهم المعروف بالسند هند ) من 
معدار الميل فهو أربعة وعشرون حزءأ سواء ٠‏ ومن طالع أعمالهم 
وجدها من البعد عن التحقيق بحيث لا يثق فى أرصادهم بادعاء 


م 


تندقيق. . ولكن القوم يسيب نزوح ديارهم وشدة كتمانهم »؛ وضلهم 
على الشىء النزر براحون رائحته » واعتقاد العامة فيهم الحكمة » 
مع خلوهم عنها » وسهولة تلك الأعمال بالقياس الى المحققة » قد 
كثر متعصوبهم الذين لا يلتفون الى عيان »© ولا ,كترثون سرهان © 
ولا سالون مالارتكاب فادعوا لهم 5 

ومنهم محمد بن على المكى » على ما ذكر فى المدخل الى أحكام 
النجوم فى اليل » أن هذا التفاوت أنما سبب أن أرصادهم مفيسة 
الى مركن العالم » ورصد غيرهم مقيس الى بسيط الأرض . وبه 
اقتصر أولئك السامعون من غير سبك له ولا تخليص .. ويجب أن 
أعير هذا الكلام بجميع وجوهه» فانى لا آبى قبول الحق من أى معدن 
وحلتةه )6 . 

فالقيمة التى وجدها علماء الهند ازاوية الميل الأعظم ليست 
دقيقة » ولا تطابق ما وجده باقى العلماء ومنهم البيرونى .. ولكن 
البعض نقل تلك القيمة عن الهند واستخدمها فى حساباته دون 
تحقيق أو برهان ودون استقصا أو بحث © بل تعصيا لهم 
لاعتقادهم الحكمة فى علماء الهند فاخذوا أعمالهم قضية مسلما 
بها .. ويضرب البيرونى لذلك مثلا » محمد بن على المكى الذى 
فسر اختلاف نتائجهم عن غيرهم بانها منسوبة الى مركز الأرض 
لا الى سطحها » واستخدم البيرونى بعد ذلك النظريات الهندسية 
ليثته عدم صحة هذا الادعاعء , 

وانتقد البيرونى حضارة الهند فوصف علماءها بخلوهم من 
الحكمة وعدم الثقة فى أرصادهم » كما وجد أعمالهم تنحرف دائما 
نحو الخرافات وان لم ببخسهم حقهم فى النواحى العلمية الجليلة .٠‏ 
وهو ركد ذلك فى كتاب « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل 
أو مرذولة » فيقول * 

« لم يك للهند امثالهم ممن يهذب العلوم » فلا تكاد تجد لذلك 
لهم خاص كلام الا فى غانة الاضطراب وسوعء النظام ومشوبا فى آخره 


ذذذ 


بخرافات العوام ... الى اشيه ما فى كتبهم من الحساب ونوع 
التعاليم الا بصدف مخلوط بخزف أو بدر ممزوج بيعر أو بمهى 
مقعلوب بححى »© والجنسان عندهم سيان » . 1 


كان البيرونى أسيرا فى قبضة السلطان الغفرئوى محمود بن 
سكين جام :0:1 هجوية فق اقرية اسمن ينون بالترب من كابل» 
ومع ذلك داوم الأرصاد الفلكية غير عابىء بما يكتنفه من مضايقات» 
وما بلاقيه من صعوبات ( صفحة ١١١‏ من المخطوط ) : 


2 مثاله الى نوم كتابئتى هذا الفصل 6 وهو لوم الثلاثاء غرة 
جمادى الآخرة سئة نسسع واربعمائة للهجرة » كنت بجيفور قرية 
اال معنو كارن :و على #فدة احرص فلن رمك “مرروضن هده 
المواضع © وانا ممتحن بما أظن أن نوحا ولوطا عليهما السلام لم 
بمتحنا بمثله » وراج أن أكون ثالثهما فى نيل رحمة الله والغياث 
بمنه .. ولم اتمكن من آلة للارتفاع » وأعوزنى وجود شىء من اإمواد 
التكمنينا نينا .خضل عل ظهر مضت التحساب قوسا تمن “دائراة 
انقسمت اجحزاؤها سستة أقسام » يكون كل واحد منها عشر دقائق » 
ووزنتها فى التعليق بالشواقيل .. »© . 


لم يكن فى متئاول بده من المواد ما بصئع منها 4/1 للقياس © 
فاضطر الى استخدام لوحة الحسابات © بعد أن رسم عليها قوسا » 
مدرحة الى درجات وقسم كل درجة الى ستة أقسام . أنه بضرب 
لنا مثلا فى البحث العلمى اذا عز وجود الأجهزة المطلوبة » فالعالم 
الأصيل لا تثنيه الصعوبات عن عزمه مهما كان توعها » ولا تفت 
الظروف القاسية فى عضده حتى واو كان أسيرا مقيد الحرية . 

والروح العلميئة عند البيرونى » وحبه للبحث والاستقصاء » 
وعدم ثقنه فيما ترويه الكتب من أرصاد أو قياسات الا بعد تحقيقها 
بنفسه خشية وجود أخطاء من الناسخين »© بدعمها كذلك ما ورد 
فى صفحة ؟7١‏ خلال مناقشة عروض البلدان ٠‏ 


4 


« فهذأ ما تحتمله هذه الوجوه » ويتصل بها ذكر الأقاليم وهو 
شرورى فى مقصدنا »؛ لانك قلما تحد نسختين متفقتين على كمية 
عروض الأقاليم ) حتى صارت الروابات فيما تنسب الى المذكؤرين 
نسبة الآراء أو المذاهب الى المجتهدين فيها » وليست اشياء موجودة 
بالرصد » حتى يحتمل فيها الخلاف » ولا مرتاة بالنظر والتفكر. 
حتى يمكن تشعب الطرق فيها » وائما هى مبنية على اصل 
متفق عليه . وما أظن الاختلاف واقعا فى كمية عروض الأقاليم 
الا من جهة الاختلاف فى كمية الميل الأعظم » ثم الاضطرابه فى بسط 
الجيوب لاجزاء الدائرة بسبب طريقى الروم والهند فيه » ثم 
ما بلحق حداولها فى النسخْ من الفساد الذى يفسد له ما بحسب 
بها )اء. 
ويستطرد البيرونى بعد ذلك »© فياتى بنبذة جغرافية تاربخية 
عن تقسسيم المعمورة مع أشارة عابرة عن طباع السكان فيقول : 
« أن المعمورة كانت قسمت من جهة السياسة والبسطة من 
املك على سبعة أجراء قسمة مستديرة ؛ كما تندور الدوائر الست 
بالسابعة اذا كانت متساوية . والسسبب فيها أن كبار الماوك كانوا 
المستوطنين ايرانشهر التى هى العراق وفارس والجبال وخراسان» 
فمنهم من استولى فى أولية الخليقة قبل انتشار الانس فى الأقطار 
على جميع هذه الممالك »© ولابد لأمثالهى من نزول الواسطة ( أى 
الدائرة الوسطى ) لتستوى لهم اللقاصد » ويس هل عليهم تثاول 
. مايرومونه فيها .. ومنهم من لم بلها » وخاصة فيما دون الاسكندر 
من التاريخ © ولكنه كان نهاب فيها » فيتقى بالأتاوة ويستعطف 
بصئوف القرب 55 ولا اتصال لهذه القسمة بشىء من نظام الأحوال 
الطبيعية ولا بقضانبا علم ألهينة ؛ أئما هى بحسب الممالك المتغايرة 
باختلاف صور الانس فيها أو أخلاقهم وأفعالهم » أو السنهم والديائهم 
أو بحسب من بحوزهم قهرا . 
فأما اهل المغرب من اليونانيين وغيرهم »© فللزومهم فى جميع 


هم 


ما زاواوه أقصر الطرق وأقريها من الحقيقئة ؛ نظلروا على الامتداد 
والسلوك على موازاة ما بين المشرق والمغرب + فلم يجدوا فيه 
اختلافا الا ما عسى اتفق من جهة وضع الجبال أو البحار ومهاب 
الرياح لهما . وتأماوا الحال عند الساوك الى قطب الشمال ومنه ع 
فوجدوا الاختلاف من جهة الأهوية فى حرها وبردها » والتغابر فى 
انحراف الشمس والكواكب عن المسامته وارتفاع القطب وما حوله 
من النجوم .. فقسموا المعمورة بسبعة أقاليم على حسب اظهر 
الإختلافات © وهو مابين النهار وألليل ©» بخطلوعل متوازية تخد من 
أقصى العمارة فى مشارقها الى منتهاها فى مغاربها .. الى أن كان 
وسط السابع حيث بكون النهار الاطول ست عشرة ساعة » وذلك 
أن سسكان ما ورام .ذلك الموفمع قليل وكالمتوحشين »© فان اقحصى 
ما يوجد لهم من ممجتمع بلد بوره » ويسلك اليه من ايسوا فى اثنى 
عشرة يوما ؛ والى ابسوا من بلغار ( كانت هذه المديئة على الشاطىء 
الشر قى لنهر فولجا عند تقاطعه مع نهر بيلايا ) فى عشرين بوما على 
زلاقات من خشسب » يحملون فيها الزاد على سطوح الثلوج ويجرونها 
اما هم 4؛ واما كلابهم » وعلى اخرى من عظلام يشدونها على الاقدام 4 
بتطدون بها المسافات الطويلة فى المدد القصيرة . وتكون متاجرة 
اهل يوره بوضع السلع ناحية والتنحى عنها » لاجل توحشهم 
ونفارهم » على مثل متاجرة سكان أرض لنك فى البحر بالقرئفل » . 

ويتحدث البيرونى عن البحار والحيطات ©» فنجده يشسير 
( صفحة 6 )الى ان الاندلس وبلاد المغرب كانتا متصلتين 
بقنطرة من الصخور: بناها هر قل للعبور عليها : 

« فقد حكى أحد الفضلاء فى رسالة له الى حمزة ين الحسن 
الاصبهانى » فى عجاتئب ما شاهده بالمغفرب » ذكر فيها أنه اجتاز فى 
مركب على الزقاق »© وهو المضيق الذى فيه يتصل بحر الشام 
جهة الأندلس ومن جهة بلاد طنجة والسوس الأقصى » ونظلر فيه 


كم 


الى الماء فأدرك من عمقه قنطرة من :“صخور معقودة طاقات ©» وأن 
بعض من حضر زعم أنها من بناء الاسكندر »© فقال الأندلسيون : 
« تبا للاسكندر » وهل تمكن من أرضهم حتى يعمل ذلك ؟ ائما هو من 
هرقل القديم ) . وما أظن معبرة هرقليس المذكورة فى كتاب: 
جاوغرافيا الا هذه . ولا شك أن القنطرة كانت بارزة عن الماء ) 
لأنها عملت للعبور عليها » فلما علا الماء غمرها » . 

وكان القدماء يعلمون بوحود المحيط الأطلسى قربا عند الأندلس 
وبلاد المغرب » والمحيط الهادى شرقا عند الصين ثم بنحرف حنوبى 
الهند مارا لاد فارس وبلاد العرب ثم يمتد جنوبى خط الاستواء , 
ولكن لم كن لدبهم دليل عملى على اتصال المحيطات بعضها عض 
نظرا لعدم استكشاف النصف الحئنوبى من قارة أفرشيا ؛ الا أن 
بعض القرائن التى أشار اليها البيرونى كانت تشير الى وجود تلك 
الصلة : | 

« واما البحر المحيط من جهة الشرق فيكثر ظلامه ويركد ؛ 
ويعظم الغرر فى ركوبه » ويظن بهذين البحرين من غرب المعمورة 
وشرقها انهما متبايئان . ثم يتحدث عن راكبيهما » وقد كسرتالريح 
مراكبهم » ما يوهم التقاءهما . ثم ظهر ف زماننا هذا ما قوى هذا 
الوهم »© بل حققه . وذلك انه وحد فى البحر المحيط بازاء اتصال 
بحر الشام به » الواح مراكب مخروزة » وانما فى ذلك فى بحر الهند 
لكثرة المغناطيس فيه دون بحر المغرب » لأن المراكب به تمر 
ولا نخاط ) , 

ويستطرد البيرونى فى البحث عن منطقة الاتصال » فيخرج من 
الحمسسان منطقة البحر الأحمر وكذلك الاتصال عن طريق المناطق 
الشمالية المارة بالقطب ويستنتج أن : 

« ما كل ممكن بكون »© بل اتصالهما فى حنوب المعمورة أقرب 
الى الوهم » وخاصة فقد ذكر الحاكون عن اتصالهما ؛ ارتفاع الماء 
الشر فى على الغربى » كما وحد عند التقدير المساحى ماع القازم 


/ام/ 


عاليا على ما دنصب الى بحر الشام ٠‏ ونحول أن كون هذا العلو 
لسسمبه معجىء ربو الماء الموحب للمد على موازاة القمر من جهمهة 
المشرق نحو المغرب مع علل آخر » سابحث علنها فى كتاب أفرده 
فى أمر المد والحزر » ان أعان الله عليه بمثه 06 . 

هنا اندو قافنا العبارة الأخيرة من تلك الفقرة 6ه فلم ندعم 


قلرية القرق: بين الانفاعى مياه ق: الحيطين تمر مر اكرام + بل 


ودراستها ذراسشة مس ةف شه ٠.‏ تلك كانت لبيعتاه وه دراسةه كل 
ما رقائلة بالتفمعيل «والياتة يدهن تخصعن له كدان تعن 


اذا ضاق الجال لتسجيله . 


وتعالوا نلقى نظرة على أمنية اخرى من أمنياته العديدة قن 
موضسوع خلط فيه الكثيرون بين المدهبين الشرقى والغربى ؛) 
وهو موضوع أطوال البلدان . فقد اتخذ اهل المشرق فى الصسين 
والهند وفارس بدابة الاطوال من ناحيتهم عند شاطىء المحيط 
الهادى ؛ بينما اتخذها الروم واليونانيون والمصريون من جزر كنارى 
قرب شطشلاطىء الاطلئعلى » وقد اعتبر كلا المذهبين أن امتداد 
العمارة نصف دائرة او .١ه‏ » فلما حاول بعض العلماء العسرب 
التو فيق بين المذهبين وقعوا فى أخطاء أثرت كثيرأ على حسساباتهم 4 
لآن نصف الدائرة من شاطىء المحيط الهادى لا تصل الى جزر 
كانارى كما أن المكس أيضا صحيم .. وقد حدر البيرونى العلماء 
من الوقوع فى تلك الاخطاء » فقال فى صفحة 1117 من المخطوحلك : 

« ومن كانت له بصيرة بمصارفه لم بقدح فيها ما ذكرت من 
اختلاف المبادىء والنهايات الملسوبة الى المعمورة » وام يضر بأعماله 
شىء متى لم بغفل تأملها والقياس بينها . وأما من تناواها تقليدا 
ولم يف بمطالعة احوالها مع الختلاط رابى المشر'قيين والمغربيين 


م8 


معا فى جدول واحد ©» فستؤديه أعماله ب وخاصة الكسوفات ثم 
الشمسية منها ‏ الى تخليط ظاهر . فائما بحتاج من الأطوال الى 
معرفة ما بين البلاد منه » ونحن اذا حصلنا ذلك لم نحتج الى تلك 
النهايات والمبادىءم » بل ريبما أمكننا تصحيحها منها »6 لو ساعد 
الزمان بمثل ما ساعد بطليموس ومن تقدمه من الفضلاء الذين 
عنوا بهذا الشأن . وما اعز وحود مثل ذلك التوفيق ومناه » 
لا قدمت ذكره من ااحوالى » , 


العثر به الأسى والحزن لأن أقامته شبه محددة »© قلا يمكنه 
الترحال من بلد لآخر كى يرصد أطوالها أو الفرق بيئها حتى يمكنه 
تصحيح اللجداول التى عليها تبنى الحسابات الفلكية .. ومع ذلك 
فهو لا بدع هذا الموضوع » بل بتناوله بعد ذلك من الناحية النظرية 
وطرق الحسابات ثم يطبق ذلك عمليا فى المجال المحدود الذى عاش 
فيه » ثم حاول جاهدا استنتاج أطوال المدن الكبرى فى العالم 
الخارحى مما رواه الثقاة عما بينها من مسافات . 


ومن الطرق التى أشار اليها فى ايجاد الفرق بين طولى بلدين ؛ 
. استخدام الكسوفات القمرية التى يمكن رؤبتها فى البلدين فى احظة 
وأحدة . بدأ الحديث بالاشارة الى العلامات أو الحوادث التى يمكن 
رؤيتها فى نفسى الوقث فى- البلدين © واستبعد من بيئها الظواهر 
الجوية كالبرق والشهب لأنها قريبة تسبيا من سطح الأرض ويصعب 
.رؤيتها فى كثير من الأحيان فى المكانين معا نظرا لكروية الأرض ووجود 
الجبال والأوهاد : 


( فأما الحوادث السماوية 4 فالطلوع والغروب أولها 575 وليس 
بمعاوم » فانا الآن فى طلبه والبحث عن تحقيته . ورؤية الأهلة كذلك 
متعلقة بالطلوع والغروب 4 فلن ينتفع بها فى هذا المعنى لذلك » ونا 
لا تعرقه آلا من حاط علما بأعمالها . وكسو فا الثرين 4 ما القتمس 
فلما كان كسوفها غير عارض لذاتها بل للأبصار الناظرة اليها » وكان 
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القمر الساتر اباها بعيدا عنها وقريبا من الناظرين » ثم اختلفت 
مواضعهم ؛ فاختلف بذلك ما أدركوه من كمية الكسوف »؛ ومقادير 
أزمنته ونهايتها » لم بعتمد فى هذا البحث . وقصد كسوف القمر » 
وكان انقطاع نور الشمس عنه بتوسط الأرض بيئهما » فعلم أنه أمر 
بعرض لذاته » وان من نظر اليه من المواضع المختلفة رآه على 
حقيقته وف وقته ؛ فكان هو الأاحق بالاعتماد » واياه قصد اصحاب 
الصناعة فى تصحيم الأطوال ؛ الا أآيا الفضل المروى ب وهو من 
الأفاضل المتقدمين فى صناعة النجوم ‏ فقدسها فى الباب العاشر 
من المقالة الأولى من المدخل الصاحبى وقال ؛ أن التوصل الى الأطوال. 
من حهة الكسوفات الشمسية ) . 


« فان التماس بين الظل والقمر وان لم بحس به » فالقليل من 
التقاطع يرى © وليسن كالشمسن » فان اليصر لا يقاوم شعاعها بل 
بتأثر منه تأثرا مؤذيا مولا . فاذا أثأر الانسان بصره اليها اسمدر 
وتحير » ولأحله يؤأثئر النظر الى خيالها فى الماء دونها 4 فان فيه 
يستبين جرمها ويقل شعاعها ؛ على أن بصرى فسد بمثل هذا من 
رصد الكسو فات الشمسية فى حداتتى » . 

نُجد البيرونى هنا يشير الى حدائته فى بدابة حياته الفلكية » 
وكيف أن رصله للكسو فاتك الشمسية قد أضر بعينيه وآذاهما » 
فأصييتًا بضعف شديد .. ولكن هل رده ذلك عن مواصلة البحث 
العلمى والأرصاد ؟ ان مو لفاته العديدة ترد على هذا السؤال بالنفى. 
فما كان ليثنيه عن حبه للعلم أى عامل مهما كان .. حتى وهو بحتضر 
على فراش ألموت . 

ومن الموضوعات التى أولاها القدماء كثيرا من الاهتمام » تعيين 
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حجم الأرض » وكانت طريقتهم فى ذلك هى ابجاد طول قوس على 
سطح الأرض تقابل زاوية معبينة عند مركزها أو العكس .. أى ابجاد 
الراوية التى تايل مسافة معينة على سطح الأرض ٠‏ وهذه الطربقة 
الآخيرة انبعها اراتوسثينس عندما لاحظ أنه فى وقت معين من أوقات 
الحذة تكو أنه الفتمي تلع تبان ف ملارنة اسبوان مما يشير الوذ 
الها تكون عموقية انا قلى سيران ف تلك اللحظة من التاريخ المعين. 
وعندئد ذهب الى الاسكتدرية ؛ وقام بقياس ارتفاع الشمس هناك 
عندما تكون عمودية على أسوان » واستنتج ون ذلك الزاويةا .بين 
المدينتين » بيئما المسافة بينهما معروفة من روايات المسافرين . 


أما الطريقة الأولى فهى أكثر دقة لاعتمادها على النجم القطبى 
الذى بختلف ارتفاعه من مكان لآخر »؛ ولكنه ثابت الارتفاع فى مكان 
بعينه . فاذا قيست المسافة بين مكانين يختلف فيهما ارتفاع النجم 
بمقدار درجة واحدة »2 كانت تالك المسافة هى المقابلة لدرحة واحدة 
عند مركل اللرض 0 وثمة من قاس المسافة بين مديئتين تقعان على 
' نفس خط الطول ومعلوم عرضاهما » فتكون المسافة ااقاسة مقابلة 
ازاونة نساوى الفرق بين عرفى البلدين . 


وقد قرأ البيرونئ كعادته كل ما ذكر فى هذا الشأن وناقشه 
بالتفصيل ؛ ناقدا مختلف الروابات ومبينا جوانب الخطأ فيها : 


« وقد نقل فى الكتب أن القدماء وجدوا بلدى الرقة وتدمر على 
خط واحد من خطوط أنتصاف الئهار ؛ وبيئهما تسعون ميلا » قعلم 
أن حصة الجزء الواحد من ذلك ستة وستون ميلا وثلثا ميل » وذلك 
يوجب أن بكون ما بينهما فى العرض )5١ :5١(‏ . وقد قلنا : ان 
عرض الرقة (2»)571671 فعرض تدمر (55 /الاه ) . ولكن الحكابة 
مضطربة لأن ما ذكر فيهة من عرضى الموضعين غير مناسب للمقدار» 
فاحتمل أن يكون فاسدا فى النسخ » ولهذا لم استخرج منه الدور 
لقلة الثقة به . فقّد جاء بهذه الحكابة محمد بن على المكى فى كتابه 
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فى الحجة على استدارة السسماء والأرض »© وزعم أن عرض ندمر أربعة 
وثلاثون جزءاأ 0 وعرض الرقة خمسة وثلاثون حجزءا وثلث جزع ٠.‏ 

وآما الفزارى فذكر فى زيجه »؛ أن دور الأرض عند الهند ستة 
آلاف وستمائة فرسخ » على أن الفرسخ ستة عشر ألف ذراع . وآأنه 
علد هرمس تسعة آلاف فرسخم »© على أن الفرسخم ستة عشر ألف 
ذراع . فتكون حصة الجرء الواحد من ثلثماثة وستين ب بحسب 
قول الهند ‏ من الفراسخ ثمانية عشر وثلث » فان كان كل واحد 
منها ثلاثة أميال » كانت للجزء الواحد خمسة وخمسون ميلا » وكل 
قول هرمس خمسة وعشرين فرسخا » تكون لخمسة وسبعين ميلا ©» 
كل واحد أربعة آلاف ذراع . 


ثم زعم الفزارى أن بعض الحكماء قدر لكل جزء ماثة ميل » 
فصارت استدارة الأرض اثنى عشر آلف فرسخ . 

وذكر أبو الفضل الهروى قى المدخل الصاحبى « ان آخر 
ما رصك من رصدك المسير ف أيام المأمون هو مابين مدينة السلام 
وسر من رأى » فالهما ئحت دائرة واحدة من دوائر أنصاف النهار 
وبينهما فى العرض درحة واحدة » وقد وجدوا الجزء الواحد من 
. الفلك يحاذيه من الارضض ما مساحته بالأميال مله ؛ على أن الميل 
اربعة آلاف ذراع بالسوداء . 

وما أظن آبا الفضل فى هذا الا محجزفا غير متثبت © فلم ينقل 
الينا خبر هذه المساحة كما نقل غيره » على أن عرض سر من راى 
باجماع القوم ( 16 6ه ) وعرض بغداد ( 599 # ومعها دقالق 
أما ( .5 ) واما (ه6؟) . وعمل حبش فى كتاب الأبعاد على الدقائق ' 
الآخيرة » فيكون ما بين البلدين فى العرض اما (5ه) واما (7؟) » 
وهذا نفاوت مع الجزء الواحد بجتمع لحصته من الآميال اذا ضوعف 
ثلثمائة وستين مرة »© مقدار بفرط بالتقصان وبححف بالزيادة . 
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وأيقنا قان هاتين الدينتين على اقناظىء دتحلة + ووكلة لا مرق 
ما بين الشمال والجنوب على استقامة خط نصف التهار » بل على 
تاريب مركب من امتداد من الغرب الى الشرق . وأيضا فالذى 
بين البلدين من الفراسحّ اذا عددناها مرحلة بعد أخرى » وهى اثنان 
وعشرون © تكون ستة وستين ميلا » فكيف وجدت ستة وخمسين 
ميلا وثلثى ميل » . 

هنا ينقد البيرونى روابة أبى الفضل الهروى عن رصد حجم 
الأرض ايام اللأمون » مفندا ما حا بها بالبراهين والأدلة » ثم 
يستطرد مسحلا حقيقة الرصد الذى قام به علماء المأمون : 


« واثما رص الأمون كان لما طالع من كتب اليوثائليين حصة 
الجزء الواحد خمسمائة اسطاذيا » وهو مقدار لهم كانوا بقدرون به 
المسافات » ولم بحد عند المترجمين علما شافيا لمقداره بما بتعارف 
عليه . حينئذ امر ‏ على ما حكى حبش من خالد المروروذى 
وحباعة .من عاونا الضيافة © وحتداق الماع من التجبار ين 
والصفارين بعمل الآلات واختيار مو ضع لهذه المساحة . فاختير 
موضع من برية سنجار من حدود الموصل يبعد عن قصبتها نسعةعشر 
فرسكا ومن صر مق روا خلاثة- واديعين قر يها 6+ وا وتهبوا 
استواءها » وحماوا الآلات اليها » وعينواا منها موضعا رصدوا به 
ارتفاع الشمس نصف النهار .. ثم افترقوا منه فرقتين » فتوجه , 
خالد مع طائفة من المساح والصناع الى جهة القطب الشمالى »© . 
وتوجه على بن عيسى الأسطرلابى واحمد بن البحترى الذراع مع 
جماعة نحو القطب الجنوبى » ورصدت كل طائفة منهما ارتفاع 
الشمس نصف النهار حتى وجدوه ثغير جزءأ واحدا سوى التغير 
الحادث من الميل . وكانوا يذرعون الطريق فى ذهابهم » وينصبون ‏ 
السهام على طريقهم » فلما عادوا اعتبروا المساحة ثانية . واجتمعت 
الطائفتان حيث افترقتا » فوحدوا حصة الحزء الواحد من الأرض 
ستة وخمسين ميلا . وزعم ( حبش ) آنه سمع خالدا يملى ذلك 


١ 


على بحيى بن أكثم القاضى فالتقطه منه سماعا . وهكذا حكاه 
أبو حامد الصغانى عن ثابت دن قرة 5 وحكى عن الفرغانى ثلثا ميل 
وكذلك وحدت الحكابات كلها مطبقة على هنين الثلثين » 
ولا بجوز ان احمل ذلك على سقوطه من نسخة كتاب الابعاد 
والأجرام 4 لأن -حبثر | ستخرج من ذلك دور الأرض وتدلرها 
وسائر الابعاد 35 واذا امتعحنت وحدت خاصضلفه من الستاة والمحه ل 
ميلا فقطل لالحزء اللحاصل 52005 أولى من ذلك أن طلن بالرواتين 
صدور عن الفرقتين ٠‏ وهو موشسع تحير باعث على تجديد الامتحان 
والرصد ٠.‏ ومن لك كك 0 وهو محتاج الى اقتدار لسسسبيا الإلنساطك 
فى المكان » والاحتراس من ذوائل المنتشرين فيه . وكنت اخترت 
له البقاع التى بين دهستان المصاقب لجرجان » وبين دبار الأتراك 
الغزية » فلم تساعد المقادير ثم الهمم المسترفدة على ذلك » . 
متحيطها 6 وأخل بقارن دينها وشت من صححتها فلم بتحك العاماع 
متفقين على راى ٠٠‏ بحتى أانباء العمل الشترك الذى قام باه الملاماء 
أيام المأمون ق برلل سمشتجار اوردت نتائج محنافةه سات البير وى 
على التحير والرغية َّ تمجحد نك الرصيد والقفياس ٠.‏ ولكناه بتسناءل 
2 أسف عن السسيل الى ذلك © وهو ف حاحة اأى امكانيات كجماه 
بسيب طول المسافة واخطار الطريق . ومع ذلك لم يطرح اأوضوع 
جاننا 0 لل فكر ف مار بق اخرى 'تؤدى نفس الغر س » اشار ايها 
فى كتابه « القانون المسمودى » . وتعتمد تلك الطريقة على وحود 
جبل مرتفع يطل على سهل منبسط يمتد حتى الأفق »© وقد وانته 
تلك الفرصة وهو فى الهند بصحبة السلطان مسعود فى غزواته لشمال 
الهند . فهنالك وجد جبلا بجوار قلعة نتدته بطل على سهل املس 
مثل سطم البدر © فقاس ارتفاع الجبل من السهل باستخدام آلة 
تقيس زاوبة الارتفاع »© ثم صعد الى قمته وقاس زاوية انخفاضشس 
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دائرة الأفق . وبعملية حسابية بسيطة يمكن ابجاد نصف قطر 
الأرض ومنه نستخرس محيطها أو القوس المقابلة لدرحجة واحدة 
عند مركرزها . والنتيجة التى حصل عليها البيروثى من رصده 
لطول القوس التى تقابل درجة واحدة هى كلم مه ميل أى قرييا 
من 8ه ميلا . 

عند حديثنا عن تاربخ حياة البيرونى » روينا قصة منقولة عن 
باقرت تين نكي التبرونى فى المسائل العامية حت وه ذلى قات 
الملوت »© وما دار من حديث بينه وبين أحد القضاة وهو بحود 
بنفسه . واذا كان هناك من يشك فى صحة هله الرواية فليتصفح 
ما قاله البيرونى فى كتاب « تحديد نهابات الأماكن » فى صفحة هم؟؟») 
بعد أن سرد الطرق المختلفة لتعيين اطوال البلدان ©» والأخطاء 
الموجودة فى المراجع التى اطلع عليها » واسفه لعدم امكانه الترحال 
من بلد لآخر لقياس أطوالها وتصحيح الجداول السابتة . 


م واذا ترد ما قدمته © ومقصودى معر فة طول لد معين من 
الأرضص معلوم الوضع من سائر البلاد ؛ وهو غزئة التى لم بحصل 
لى الى الآن الا رصد عرضها ٠.‏ فأما طولها بالأوجه الى تشدمت ) 
فلم بتمهد لأسباب عاقت عن ذلك . وان اعتذرت بصفتها » 
'نصورت تفسى كافرة بلعم ألله اللاهرة والباطنة 6 ثم نعم ولى 
النممة الت" مضت علن. ندة: -.ولكنى: اسي نه “تغالى ابييل 
التمكن من المباحث التى عشقتها » ولم يفل عزيمتى فيها الوقوف 
على شفا الخطر فى الروح والبدن © بل كنت استعجل تحصيلها 
واتمامها قبل الأجل فى السامات الهائلة » واستعينه على صلاح 
الدنيا والآخرة بمنه ) . 

واستطرد معددآأ الصعوباتث التى صاد فت القدماء ف للحصيل 
الاطوال » والاعتماد على المسافات بين البلدان كما يرويها الرحالة 
والسافرون 5 وق حديرثه لجد اشارة الى اليهسود واغتيالهم 
المسافرين تقربا الى, ربهم : 


ان 


« وقد كانت هذه الممالك فيما سلف عسرة السلوك ؛ لما كان 
فى أهليها من التباين الملى © فانه اعظم الموانع عن سلوكها على 
ما بشاهد من اسراع المخالف الى اغتيال مخالفة تقربا الى ربه 
فعل اليهود 6 واستعبادم ب وهو أسلم أحواله ‏ كما يقعاه الروم» 
أو انكار حاله لغربته » واتجاه التهم عليه » وبلوغه من ذلك الى 
غابات المكاره الآتية على النفس . 

فأما الآن ب وقد ظهر الاسلام فى مشارق الأرض ومغاربها » 
وانتشر فيما بين الأندلس غربا وبين اطراف الصين وواسطة 
الهند شر قا » وفيما بين الحبشة والزنج جنوبا » والترك والصقالبة 
شمالا » فجمع الأمم المختلفة على الألفة التى هى صنع تفرد الله باه ء 
ولم ببق بينهم الا ما يكون من فساد ذوى العبث ومخيفى السبلء» 
وصارت البقية المصرة على الكفر تهاب الاسلام وتعظم أهله 
وتهادنهم فان تحصيل المسافات بالسمع الآن أوثق واصح » . 

ثم أراد أن يدلى بداوه فى تصحيح الأطوال » أو ابجاد الفروق 
بين أطوال مختلف البلدان فاختار لذلك أشهرها » وهى بغداد 
وشبراز وسحستان والرى ونيمساور والجرجانية وبلخ وتولى 
معالجة هذا الموضوع حسابيا معتمدا على المسافات بينها كما يرويها 
الرحالة . ولما كانت هذه المسافات غير أكيدة ولا بمكن الوثوق بها 
ماما » فانه أخد عدة بلدان أخرى كعامل مساعد » يستذرج الفرقق 
بينها وبين بغداد مثلا ثم بينها وبين شيران » ومن ذلك يستنتجالفرق 
بين اللدين الرئيسيين بغداد وشيراز » ويقارن النانج بما خرج لء 
من الحسابات المباشرة بين البلدين حتى بتأكد من صحة ما وصل 
اليه : 

« فاما البلاد المعلومة العروض التى اجعلها قواعد فى أمثلة 
العمل » فهى بغداد وشيراز وسحستان 6 ثم الرى وتينسنابور 
والجرجائية من خوارزم وبلخ.ثم ينضاف اليها غيرها للاستشهاد» 
وان لم 'نجر مجراها فأقيس أحدها بالآخر حتى يستقر الأمر فيها 
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عل ما عينيكن. أليهالنقس.ى اطوالها' فل سكون .اندر مشي 
الى غزنة المطلوبة » فان أرصادى بها وأعمالى فيها . ومعلوم أنها 
بلازدواجات تصير اطرافا ووسائط » وان بعضها عند بعض تكون 
مركبات وبسائط ٠.‏ والامثلة تكون مرشدة للحاسب ومعيئة على 
الامتحان والتعبير » فلا آمن سهوا فى الحساب مع شدة ما أنا فيه 
0 الإضطراب 20 والله ولى التو فيق للصواب 6 


ويسير بعد ذلك قدما فى استنباط القوانين المطلوبة » ثم فى 
استخدامها فى الحسابات . وثود أن نقدم للقارىء مثالا سين 
الاختلافات الكسيرة بين مختلف المصادر التى لجأ اليها الميرونى 
اعاونته فى حساباته »؛ فنجده يلكر فى صفحة /(18؟ : 


« فهذه نيسسابور » قد ذكر أن منصور بن طلحة الطاهرى وجد 
عرضها رصدذا ( .71 578 ) . وحكى أبو العباس بن حمدون أنه 
رصد ما بين بغداد ونيسابور بعدة كسوفات فوحده (.9” ؟1ه) ) 
واظطن هذآأ مذكورا فى كتاب استدارة السماء والأرض لمحمد بن على 
الكى » وعلى ذلك عامة منجميها . ووجد فى أرصاد بنى موسى 
ابن شاكر أن كسوفا رصد بسر من رأى وبنيسابور فوجد ما بيئهما 
عشر درج » وسر من رألى غربية عن بغداد » فيجب أن .كون ما بينها 
وبين نيسابور أقل من ذلك » , 


وحكى أبضا عن منصور بن طلحة » «أنه وجد ذلك مثل ماتقدمت 
حكايته عن أبى العباس بن حمدون . والرصد أولى بأن يعتمد عند 
ازدحام الشبه »© لو وجد ذلك فى كتاب لمنصور أو غيره مخلدا مدونا 
دون الحكايات التى للاضطراب اليها سبيل . ومن شرائط الرصد 
أيضا الثقة بالراصد أنه مهتد للعمل » اذ أمر الطول مفتن 
مكما ذكرناه © ثم السكون الى ما يورده باقتصاص العمل دون طيه 
اباه » فان ذلك من أقوى التهم » ومنها شهادة المسافات بين البلد 
وبين سائر ما أحاط به من البلدان .. وأما المسافات فائها لا تشهد 
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لذلك » وخاصة فقد اقترن بالحكاية ما أزال الثقة عنها بالواحدة 2 
وهو أنه قيل : ووحد مابين مكة وئيسابور ( .73 .51) 4 وما بين 
نيسابور وبلخ ( .١ه‏ ) . أما البعد عن مكة مع البعد المذكور عن 
بغداد » فيوجب أن بكون بين مكة وبغداد فى الطول (58) . ومعلوم 
من أميال. المسافة بينهما وهى ؟١/‏ أنه أقل » وقد رصده المأمون 
على ما ذكر حبيثى فى كتاب الأبعاد والأحرام بالكسوف القمرى © 
فوجده ( “اه ) 4 فالموضوع الأول محال .. ونحن ان استخر حنا 
ما بين يسابور وبين الرى فى الطول ؛ على أن المسافة غير المعدلة 
بالسدسن أو غيره بيئهما مائة وخمسة وثلاثون فرسخا » 
كان ( 1451“ /اه) . فلعمرى أن طول نيسابور على ذاك يكون قريبا 
مما د ستعمله منحموها اذا اعد طول الرى (86ه) © ولكن المسافات 
تأى ذلك على ما تقدم ذكره » . ٠‏ 

ويظل البيرونى تائها بين الأثباء المتضاربة والروايات المتابيتة ؛ 
محاولا تنقيتها من الششوائب ليختار الصالح مئها » فأدذ يطلع على 
كل ما بقع بين بديه حتى ولو كان مؤلفه مجهول الاسم »2 فقد بجد 
فى احدها ما يمكن الاعتماد عليه : 

« أما عر ض فسدت فقد كلت وحدت أهلها سمسستعملونه» 
>1١. (‏ إلاه )» لكن الأعمال التى تردف هذا الفصل لا تعاضده . 
وقد عثرت بغزنة على زبج معمول على سئنى د قلطيانوس مكتوب ق 
رق عتيق ؛ وفى آخره تعاليق بعض ااحتهدين » ونكت ومواليد 
وكسوفاتك شمسية مرصودة تواريخها فيما بين سئة تسعين وبين 
سئة ماثة للهجحرة »© وبذلك الخيل فيه بعينه أن عرض سنت 
( صقر ؟8ه)» وان ارتفاع الحدى رصد بها فوجد (.71 6لا95). 
ومعاوم من قضيّة ذلك أن أقل الارتفاع المرصود لا وجد بدلك 
القدار ؛ استعمل فيه الميل الأعظم على رالى بطاميوس ©» فجاء 
العرض على ما ذكر باسقاط الدقيقة الواحدة من الميل ») ونحن 
اذا عملنا على ذلك الارتفاع واميل الذى وجدناه ” م" “زه ) 
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وجمعناهما » بلع ذلك ( 0ه لامه ) » تمام عرض بست »© فعرضها 
(ه1 لاه ) ٠.‏ وهوق أولى مما عليه أهلها » والأعمال المستائقة 
شاهدة له ) . 


ولعل المجهود الضخم الذى بذله فى تصحيح أطوال البلدان 
والذى تضاعف سبب اختلاف الروابات » أثارتك سخطه على من 
بنقاون الكلام والنتائس كالببغاء لا بحاواون التفرقة بين الغث 
والسمين: ». وكان اكثن سخطهة متضيا ماق علماع خراسيان وخاضة 
المعاصرين له » لما لمسه فيهم من جهل »4 وتفضيلهم المال على العلم : 

« فهؤلاء حساب اهل خراسان » لا بعدوا عن التحقيق » 
ورضوا بالتقليد » وقدموا الكسب على العلم » جهلوا التحويل من 
البلاد الى غيرها . وحساباتهم من زيج البتانى الموضوع على الرقة 
وطولها مذكور فى الكتب ثلاثة وسبعون جزءا » وحال طول بغداد 
بين السبعين والثمانين كما تقدم ذكره » فاخلوا أبعاد بلادهم 
عن الرقة أنقص من أبعادها عن بغداد ثلاث اجزاء 6 وقد كان التحبا 
ان يأخذوها أزيد بسبعة احراء ٠٠‏ فالقوم المذكورون لو كانوا 
محتفلين بعلم الاخبسار والتواريخ وعارفين باامالك ومسسالكها » 
لعر فوا أن الطريق من بغداد الى العواصم وثغور الشام ودروب 
الروم على الرقة © والن الخلفاء فى غز واتهم جعاوها بعض منازلهم ») 
وآن الروم أبعد عن خراسان من بفداد »؛ فما على الطريق بين 
بغداد والروم كذلك أبعد عن خراسان . ولكن كيف »© وقد سألت 
احدهم عن الرقة أبن تكون 'ومن أى البلاد هى ؟ فلم أحد عنده 
من العلم غير نصفه الذى لا بحصل كله من ضعفه » مع استعماله 
اباها فى زيج البتانى » وتعديل ابعاد البلاد مله . ولم الف للرقة 
عنده الا ما للقبة عند متعصسى السندهند من الإقتصار فيها على 
أاسسم دون جسسم »© واعتقاد ما لا بنساغ فى علم الهيثة » وتحظره 
معالم الطبيعة . فسبحان من لم يبخل بالانعام على من هو اشدل 
من الأنعام » , 


14 


تلك كانت مقتطفات من كتاب تحديد نهابات الأماكن لتصحيح 
مساقات المساكن © وقد تحاشينا الدخول فى تفاصيل (اواضيع 
العلمية التى تحتاج الى مجلدات لتفسيرها ومناقشتها .. وهنا 
هو شأن الإلفات الكبرى للبيرونى . وقد تركنا مقدمة الكتاب التى 
تشغل ه) صفحة حتى هذا الموضع ؛ لأنها لا نتناول عام الفلك 
أو الحغرافيا فحسب ؛ بل تكشف أيضا عن فلس فة البيرونى 
ودفاعه عن العلوم وفائدتها » ودعوته الى اتباع أساليب الخلق 
والابداع فى الأبحاث العلمية وترك التقاليد الرجعية المتجمدة 
كما نجد فى تلك المقدمة أسباب نشأة العلوم والفنون مثل الهندسة 
والطب والموسيقى والفلك والمنطق والبلاغة والجغرافيا وغيرها » 
بالاضافة الى فصول عن تار بح قناة السبويس وعن التاريم 
الجيولوجى لخوارزم وعن ربان مجهول قاد السفن الى الصين وجزر 
اندونيسيا . فهذه اللمقدمة تعتصر بحق دائرة معارف فستحق منا 
الاشارة أليها ان لم بسمح المجال بدراستها دراسة وافية . 

بدا البيرونى مقدمة كتابه بهجوم على المنجمين ومدعى العلم 
والمعارضين للتقدم العلمى الذين يحاولون بذلك اخفاء جيلهم 
أو الحرى وراء كسب وملفعة ٠:‏ 

« وانى لاكاد أصدق بموضوعات أصحصاب صتاعة الاحكام 
( المنجمون ) فى 'الأدوار وتدابير الكواكب ليها والوفها » وجريان 
الأحوال فى العالم بأسره بحسبها » اذا نظرت الى اهل زمائنا وقد 
تشمكلوا فى أقطاره شكل الجهمل » وتباهوا به » وعادوا ذوى 
الفضل » وأوقموا بمن اتسم بعلم © وساموه أنواع الخللم 
والضيم ... فلا ترى فيهم الا بدا ممتدة لا تستنكف عن ذناءة 
ولا ترجع الى خياء وائفة » قد ركبوا مركب التنافسس فيه : 
وانتهزوا الفرص ف الازدياد منه » حتى جرهم ذلك الى أن عافوا 
العلوم واجتووا خدمها . فالمفرط منهم ينسبها الى الذ. لال 
ليغضها الى أمثاله من الجهال ؛ ويسمها سسمة الالحاد ليفتح 
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لنفسه باب التدمير على اصحابها فيخفى حاله بانلقراضهم 
والمحافها: 

والجافى منهم المتقلب بالانصاف » يستمع لها استماع معاند 
يرجع فى عقباه الى نذالة الاصل »© ويظلهر الحكمة البالغة فى قوله : 
« فما المنفعة فيها » » حهلا منه بفضيلة الاتسان على سسائر 
الحيوان ؛ وأنها هى العلم بالاطللاق الذى بيه صار مححجوحا عليه 
دونها » وأنه هو المطلوب لذاته » واللذيذ بالحقيقة دون غيره . وأية 
منفعة أظهر » وابة جدوى اوفر لشىء من امتناع اجتلاب الخير 
واجتئاب الضير دبنا ودنيا الا به » ولولاه لم يمن أن يكون المجتلب 
شرا والمجتنب خيرا ... وما أظنه ينتحى فى المنفعة المذكورة » حالا 
من أحوال الآخرة . وهب أنه عناها » فمعلوم أنه لن ينتفع بالعبادة 
الساذجة دون تقديم المعرفة بها » وتمييز حقها من باطلها . فهى 
مفتنة وى العالم كثيرة » ويستعملونها امم مختلفة » وممتنع أن 
يعمهم الحق على تضادهم . ومهما قصدها على هذا النحو واربه 
الأمر الى البحث عن أحوال العالم فى قدمه وحدثه . فان استغنى 
عنه © لم يستفن فيما امه عن تصفح التدابير التى يجرى عليهما 
نظام العالم فى كله وأجزائه » والاطلاع على حقائقها » ليعرف بها 
اللدبر ,ونا ستشحقه. من الضفات التى متها أبنو سل الى تغرف 
النبوة فى وحوبها أو امتناعها » ثم تحقيقها ليعرف النبى من المتنبى. 
فالدعاة كثير » ولابد لاختلافهم من أن بكون فيهم مضل . 

وهذا النظر هو الذى ارتضاه الله تعالى من عقلاء عباده » 
قال وقوله الحق الثير ب ١‏ ويتفكرون فى خلق السموات والأارض 
ربنا ماخلقت هذا باطلا » . وهذه الآبة الشريفة قد اشتملت على 
جوامع مافصلته » والى أن يستعملها الانسان حق استعمالة قد 
أتى على حل |اعلوم والمعارف . فاما أن اخذها تقليدا وحكاية » 
وأا أن -.:”,ا علما ودراية . وشتان بين محقق ومقلد ف « هل 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولوا الألباب». 
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وهكذا » نرى البيرونى يضع أصول دراسة العلوم » بالابتعاد 
عن التقليد والمحاكاة » وتقصى الحقائق والتفاصيل دون القشور 
السطحية » والا يكون الهدف الرئيسى للعالم هو الكسب المادى . 
م يغنف حجج المتعصبين الذين يتساءلون عن الملفعة التى تعود 
على الناس من العم .. فيبكا مفس | “الى أن العلم هو اللدى “يفرف 
بين الانسان والحيوان » فبه بمكن اجتلاب الخير واجتناب الضير 
سواء فى الدنيا او فى الآخرة . فالشئون الدنيوية كالتجارة وغيرها 
تحتاج الى شىء من العلم والمعرفة » والأمور الدينية تحتاج الى 
دراسة للأدبان وتاربخها ... بل ان دراسة نظام الكون ضروربية ©» 
اذ هى الكوة التى نطل منها على معجزات الخالق وقدرته سيحانه 
وتعالى . ونلاحظ آن البيرونى سستشهد بالآبات القرآنية » وهو 
كثيرا ما سلك هذا الطريق فى عدة مواضع »© مما شير الى دراية 
تامة بما جاء فى الكتاب العزيز وتفهم عميق لما يحتويه . 

وبنتقل من ذلك الى الحديث عن نشسساة العلوم واسبابها » 
مشيرا الى اضطرار القدماء الى الانضمام فى جماعات كى تدرا 
الأخطار عن أفرادها » وما أدى اليه ذلك من 'نعاون بينهم © ثم 
حاحتهم الى مكافأة كل بقدس ما يديه من عمل فاستخدموا لذلك 
الجواهر والأحجار الكريمة لنفاستها وجمال منظرها وعدم تغيرها 
مع مرور الزمن . وفى. سياق الحديث عن التعاون بين البشر » 
يشير الى نوع من التعاون بين الطيور »© يعتبر من اجمل الأمثلة 
التى يجدر بنا جميعا أن نتدبرها ونسير على منوالها : 

« فأما العلوم ‏ بعد أن كان الانسان مطبوعا على قبولها ‏ 
فقد اضطرته اليها كوله فى العالم مدة تصرفه فيه على قضسايا 
التكليف » لأنه لكثرة حاحاته وقلة قناعته » وتعر به عن آلات الدفاع 
مع وفور اعداثه » لم بحد بدا من التمدن مع أهل جلسه ») قصدا 
لننرافد واشتغال كل واحد ملهم بشغل يكفيه ويحفى غيره 
واحتاج كل منهم الى شىء بتجزاً بالقسمة ويجتمع بالتضعيف © 
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فيقوم بازاء الأعمال والحوائج على نسبها » اذ كانت بأنفسها غير 
متعادلة » ولاوقات حاجياتهم اليها متساوية » فاصطلحوا على 
الأعواس والاثمان التى منها الفلرات الذائية » والحواهر النفيسة 
وما شابهها » مما عز وحوده وطال بقاؤه وراق منظره ٠.‏ فوضعوها 
على القسمة العادلة التى لا يستفنى عنها اللصوص والجائرون. 
فيما بيئهم » بل لا بخلو منها الطير كالبرك والحواصل »© فانها فى 
صيد السمك تفترق فى ضحضاح الاه فرقتين » احداهما نثير 
الصسيد بضرب الأجنحة على الماء ونسوقه » والأخرى تترصد له 
فتصعطلاده . ثم لا تستبد بأكله دون الفرقة المثيرة » بل تجمعه فى 
الاكياس التى فى اأصول أشداقها الى أن تفرغ كلها » فحيتئذ 
تخرحه وتقتسسمه على سواء . والقدرة لله سبحانه » . 

اما الأسباب التى أدت الى نشأة الرياضيات ©» فترجع الى 
حب الانسان الى الامتلاك والاقتناء ؛ وما صاحب ذلك من عمليات 
ليمع وشراء وميراث 8 

« ثم لما كان الانسان المتمدن مقتنيا بحرصه ما زين له من 
القناطير القنطرة ... والخيل المسومة والأنعام والحرث ؛ احتاج 
فى نقلها ونقل أبعاضها المتفاضلة من ملك غيره الى ملكه ؛ 
وقسمتها على اصحابه اذا شاركوه فى النقل » اما بالأعواض واما 
بالممراثك . الى حساب ومساحة لم بجد منهما بدا . وهما أصول 
العلوم المسماة رياضيات وتعاليم » وتحقيقها علم الهندسة » فهذه 
منفعتها ») . 

والأامراض التى يتعرض لها الانسان والحيوان »© نتيجة 
لوجود الجرائيم فى الهواء الذى يستنشقه والماء الذى يشربه 
والطعام الذى يأكله » اضطرته الى البحث العلمى فى الطبه البشرى 
والطب البيطرى ليدرا عن نفسه وعن دوابه أخطار المرض * 

« واذا كان مستنشقا الهواء القابل لصنوف الآفات © ومغتذيا 
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بالماء والئبات المتكيفين بصروف الكيفيات » مستهدفا لأنواع 
الحوادث السماوية والأرضية الآنية اليه من خارج » والهائجة 
عليه من داخل »© وكان رد بعضها ممكنا » وكل ضد لضده مهيئا 
معدودا » حدته اد والقّياسات الى تأثيل علمى الطب 


والبيطرة 


وى الوسيقى » ,تحدث البيوونى عن ميل النفس البشرية الى 
النظوم ‏ مثل الشعر ‏ ثم تفضيلها لما يمكن تلحينه منه : 


« ولما لم بخل مترفو المتمدنين عن الملاهى التى مرجوعها الى 
الألحان » بل غير مثر فيهم وهم أحرص عليها » وزهادهم وقد 
رخص لهم فى استماعها » وكانت أشد تأثيرا فى النفس اذا انتظمت 
وانتلفت » فالنفس للنظام اقبل » حتى الها وجدثة الى الشعر 
سئب نظلامه أسرع ؛ والى الملحون به منه أميل:» لاجتماع نظام 
الشعر الى ائتلاف اللحن » عمل الرياضيون فى ذلك ما أبانوا به عن 
حقائق اصوله العروفة بعلم الموسيقى » . 


ورهم عدم اعتراف البيرونئى بالتنجيم كعلم ©» كما أوضح فى 
مواضع عديدة من مؤلفاته » الا انه تناوله بالحديث فى بعض تلك 
١أؤلفات‏ »6 استكمالا للموضوع وتسجيلا لناحية من النواحى التى 
تعتمد على الحسابات الفلكية . وعند حدبثه عن أسساب نشسأة 
صناعة التنجيم » اقتصر على جانب واحد منها يمكن اعتباره علما 
حقيقيا ... وهو الظروف الطبيعية المتصلة بالظواهر الفلكية : 


« ثم لما كان الانسان » بما فى غريزته من العلم » حريصا على 
تعرف مافاب عنه »4 وعلى تقديم المعرفة بما يستقبل من حالاته ) 
ليتمكن بها من الاحتياط والاخذ بالحزم فى دفع ما يمكن دفعه من 
الحوادث . وكان تعاقب عليسه فن تأثيرات الشمس فى الأهوية 
حالات دائرة فى فصول السنئة »© ولتاثيرات القمر فى البحار 
والرطوبات حالات دائرة فى أرباع الشهر واليوم بليلته » فتدرج 
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تجاربه منها الى القياسات بغيرهما من الكواكب ©» وحصلت له 
عا ليسي بها + 

ولم بدع البيرونى النحو والعروض والمنطق دون الاشارة الى 
اسباب نشأتها . وفى هله الفقرة بظهر المامه باللفة اليونانية 
وقواعدها » عندما يناقشش المعارضين لادخال المنطق فى اللفة 
العربية ثم يستميح لهم العذر بالقاء اللوم على المترجمين الذين 
يستخدمون الألفاظ العلمية اليونانية كما هى دون محاولة البحث. 
عن بديل عربى * 


« واذ كان الاسسان ناطقا © ومع مخالفيه فى أمور الدنيا 
والآخرة محادلا خصيما » احتاج الى ميزان لكلامه » أذ كان الكلام 
فى ذاته محتملا للصدق والكذب » والقياس المركب منه فى الجدال 
معرضا للمغالطة المضلة والصحة المبينة » حتى بعيرة به وبصححه 
بطر قه عند الاشتباه » فاستخرجه وهو المسمى منطقا . 

وأعحب بمن بكرهه وسمه بالسمات المحيبة اذا عحز عنه » 
ولو رفض الكسل ولم يخلد الى الهوينا وطالع النحو والعروض 
والمنطق المترادفة على الكلام لعلم أنه اتقسم بذاته الى النثر والنظم» 
فو ضع النحو لنثوره والعروض لنظومه عياربن صاد فين مصححين» 
والنحو أعمهما لآنه شتمل على النثر والنظم معا . 

ثم الكلام فى كل القسمين كان عبارة عن معنى بقصده المتكلم » 


لكن المنطق لا كان من بيئهما منسوبا الى أرسشطوطاليس © وقد 
شوهد من آرائه واعتقاداته مالم يوافق الاسلام » اذ كان يرتثيها 


ها 


هو عن نظر لا عن ديانة ب فقد كان اليونائيون والروم فى زمانه 
بعيدون الأصنام والكواكب ب قصاد الآن من يتعصب عن ##ور 
نسب لاجله كل من تسمى باسم يختتم بالسين الى الكفسر 
والالحاد . والسين فى كلام القوم ولغتهم غير أصيلة فى الاسم * 
وقائمة مقام الرفع للمبتدا به فى لغة العرب . على ان ترك الشىء 
وتزبيفه بغضا لصاحبه ؛ والاعراض عن الحق لأجل ضلال قائله 
فى غيره » اخذ بخلاف ما نطق التنزيل به ©» قال الله تعالى « الذين 
ستمعون القول فيتبعون احسسئه أولثك الذين هداهم الله » . 
نعم » كتب المنطق بألفاظ تشسابه ألفاظ اليونانيين » وعبارة خلاف 
الممهودة بين المحدثين » والأمر فى ذاته دقيق يلطف فيصعب على 
القوم مأخذه » وينحر فون عنه لأجله . وها تحن ثراهم يستعملون 
فى الجدل وأصول الكلام والفقه طرقه » ولكن بالفاظهم المعتادة 
' فلا بكرهونها . قاذا ذكر لهم : ايساغفوجى وقاطيغورياس وبارى 
أرمئياس واثولوطيقا » رايتهم يشمئزون عنه وينظرون نظر المغذى 
عليه من الموت . وحق لهم » فالجناية من المترجمين » اذ لو نقلت 
الأسامى الى العربية فقيل : كتاب المدخل والمقولات والعبارة 
والقياس والبرهان » لوجدوا متسارعين الى قبولها فير معرضون 
علها .,.., 6أء. 
لنتقل بعد ذلك الى علم الجغرافيا وتحديد الملسافات بين 
مختلف الاماكن » والقدرة على تعيين الاتجاهات للمسافرين برا © 
والدراية الكاملة بطبيعة الماء وقاع البحر للربابنة وامرشدين . 
هنا أيبضسا ينبرى البيرونى لمناقشة المعارضين لذلك العسلم 
والتسائلين عن فالدته : 

« وقد كان جمعئى وأحد أدباء اللغة مجلس جرى فيه ذكر 
كتاب المسالك والممالك » فأفرط الأديب المذكور من الوضع عنه 
حتى كاد بخرجه من حجملة المعارف . واعتمد فى كلامه على حديثت 
النفعة » وأن لا طائل للاحاطة بكمية المسافات بين الممالك . 


امال 


فتعجبت مله ولا عجب ؛ فالشهوات مختلفة والارادات 
متبابئة ‏ وليسن فيها على ماقيل خصومة »؛ الا أن تقييدها 
نخسن دون آخر احسين من اطلاقها: , 

فلا فرق بينه وبين من بقابله من أهل زماننا الذين آثروا 
الفارسية على العربية » فيقول له : ما منفعة ارنفاع الفاعل 
وانتصاب المفعول به » وسائر ما عندك من علل وغرائب اللفة » 
فلست محتاجا الى العربية أصلا ٠‏ ويكوت ذلك الخطاب حما 
بالاضافة أليه لا بالاطلاق . 


ولم لا أتعجبه منه وهو بتلو كلام الله تعالى : « قل سيروا فى 
الأرض ثم انغلروا كيف كان عاقبة المكذبين » . وقوله تعالى : 
« أو لم سسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قباهم » . وقوله « فأسر بعبادى ليلا الكم متبعون » . وقوله: 
« فأسر بأهلك بقطع من الليل » » وسائر أوامره بالسير والسرى 
للاعتبار وللغزاة والحج والهجرة . ثم للتصرف فى النصيب من 
الدنيا الذى لا بنسى »© وغير ذلك مما لا بنزاح بغير الاسغفار 


فهل كانوا يسافرون بالجزاف ويشربون السم بالتجربة ) 
أم لزمون سموت المقاصد ويطئون آثار المسالك »؛ وبعدون 
مسافات المراحل والمناهل » وبصأكون أقدام الأدلاء الذين من ألله 
تعالى عليهم بالنجوم ليهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر » وهل 
كانوا منهم الا بمكان المتعلم من العالم والمسترشد من المرشد . 

وانموذج هذا المن فثأه حال عن الارتحال © أن بقيس بين 
ال 
وآخر من أهلها قد استظهرها كلها »6 اليس بين حاليهما فى السكون 
والانرعاج والتحير والابتهاج بون بعيد . فعلى مثله حال من 
سافر على علم بالمسالك أو جهل بها ... »6 . 
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وسرد بعد ذلك واقعة تارسخية عن خالد بن الوليد 4 وأانه 
ضل الطريق هو وجماعته فى بادية ما بين العراق والشسام وكادوا 
بهلكون من العطثش. »© لولا أن ألقذهم دليل كليل البصر . ثم 
سوق قصة عن ربان مجهول اسمه ( مافئا ) كان يرشد اللسفن 
الى اندوئيسيا والصين : 

« ولو احاط علما بخبر خالد بن الوليد حين قطع بادية ما بين 
العراق والشام » وركب الغرد فيها » واخراج الدليل لهم 
بالعلامات الى موضع الماء فى رمده وعجزه عن النظر والاهتداء » 
لعلم أنه أحيا جماعات قد أيسوا من أنفسهم . 

ولقد كان بالقرب من زماننا فى ربانية سيراف ( ميناء فى 
ايران » دليل عالم بطرق البحر يسمى مافنا » استاجره بعض 
التواخذة بمال كبير الى الصين . فلما قرب من آبوابها وهى 
الأودية التى ينصب الى البحر من شواهقها » حالت الريح بينه 
وبين ولوج الباب المفضى الى خائفو » وهو أول بلاد الصين وكان 
مقصده . فتعلق مافئا باب آخر مود الى غير بلد خانفو . 
وسأله صاحب المركب أن برده الى البجحر ونقصك به باب خانفو » 
فحذره مافنا حوادث البحر بعد ان سلم منها » فابى النواخذا 
واعيد المركب الى اللجة فعصفت عليه ريح أهلكته . وطرح مافنا 
نفسه على خشبة طفت به » وبقى فى البحر ثلاثة ايام بلياليها » الى 
أن اجتاق به من الزايج ( جزر اندونيسيا ) الى الصين سنبوق 
قد ضل طربقه . فلوح لهم مافنا واحتملوه لشهرته » واستبشروا 
بمكاته وسألوه الارشاد فطلب عليه أجرة . وغضبهء صاحب 
السنبوق وقال له : أما بشنمك تخليصئا روحك حتى تطالبنا 
بالأجرة وأنت شريكنا فى السلامة . فقال : ما كنت لأرشدكم 
أو تعطونى مالا » فااوت عندى ودخولى الصين بهذه الحالة سوام . 
ثال صاحب السنبوق : لثئن لم ترشدنى لأعيدنك الى حالك . 
قال : شألنك . فقذفوه على تلك الخشبة وساروا واستمر يهم 
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التحير حتى هلكوا . وبقى مافنا فى البحر يومين حتى اجتاز به 
00 آخر ضال » فاستخبروه خبره وعزمه فيهم ‏ حين أخبر 
فقال : طلب الآحرة » والا فردوني الى اللحجة . فأعطوه 
00 مثقال ذهب » وأخذ سكان ا مركب بيذه وطرح اليلد وهو 
رصاصة ثقيلة يسير بها مقدار العمق ونتوء الجبال من القعر » 
واستخرج طين القرار وشمه حتى تحقق األوضع »؛ وعدل بهم الى 
الطريق فسلم ... 6 . 

ثم بناقش فائدة علم الجغرافيا وتحديد خطوط الطول 
والعرض للبلدان من ناحية أخرى هى الناحية الدينية لتعيين 
اتجاه القبلة » وذلك يحتاج الى معرفة علمية دقيقة » حتى ان 
بعض رجال العلم أخطأوا فى هذا المجال : 

« ثم نعرض عن جميع ذلك صفحا » ونتركه لمن أنكره جانبا ©» 
ونبدى ما نحن فيه من شدة الحاجة الى تعرف سمت القبلة 
وتحقيقه لاقامة عماد الاسلام وقطبه . قال الله تعالى « ومن حيث 
خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا 
وجوهكم شطره » . وقد علم فى بداءة العقول أن هذه الوجهة 
مختلفة بحسب جهات التنحى عن الكعبة » يشاهد ذلك فى نفس 
السجد الحرام » فكيف فيما عداه ! فان قلت المسافة اهتدى لها 
كل مجتهد ») وان بعدت لم بهتد لها غير أصحاب علم الهيئة . فلكل 
عمل رجال . وقد حصلا للبلدان أطوالها التى بها تتباعد فى 
الامتناد شرقا وغربا » وعروضها التى تتباعد شمالا وحنوبا » 
بحسب قضايا الوحود فى الهيئة من حركات الثقال نحو الركزن . 
الا أن القوم لا لم يعطوأ القوس باربها 2 وأعحيوا بأنفسهم عند 
غوصهم على دقائق علم ما » وظنوا أنهم لشمكئون من سائره لا من 
جهة مبادثه ومآخذه فارتبكوا فيه » فتراهم يشتغلون فى تسوية 
القبلة بمهاب الرباح وبمطالع منازل القمر وغير ذلك مما لا جدوى 
له فيها . 


/ 


ثم لا كاد أصحاب الصناعة يتمكنون من تسدويتها به » فكيفف 
مقر رمن المدامة: تمعول 1 راتحم كيده من اشتغل بالزوال 
واعتقد أولا أته لجميع العمورة فى وقت واحد . وأضاف الى ذلك 
مقدمة أخرى وهى أن الشمسسنى تسامت رءوس أهل مكة © ثم ألف 
منهما قياسا وقال : ان وقت الزوال فى جميع المعمورة واحد ٠»‏ 
والشمس تسامت رءوس اهل مكة وقت الزوال . ثم انتس من 
ذلك آن مستقبل الشمس وقت الزوال اذن هو مستقبل مكة . 


وائما اشوى هذا القائس لأنه بنى قياسه على مقلمتين : 
احداهما كاذبة والآخرى حزئية قد حملها كلية . ولا بناقش مثله 
على السلاخه أصلا من علم الهيئة © ولكنا ناخذ من عقله فى دبه » 
ونسأله عن قياسه فى نفس مكة . لم لم تكن فيها القبلة على خط 
الزوال » وعن المواضع التى بعدت عنها شرقا وغربا بمقدار ميل 
لم لم يصل فيها على خط الزوال وهو فيها كلها ؟ أما عنده فواحد. 
بالحقيقة » وأما عند أصحاب علم الهيئة فواحد قى الحسن ....ء. 
ولو لم يكن بنا حاجة فى تحقيق السافات بين البلدان وحصر 
المعمورة » بحيث يعرف سموت بعض بلدائها عن بعض »© فير 
الحاجة الى تصحيح القبلة » لوجب علينا صرف العناية اليها 
وقصر الهمة عليها . فالاسلام قد عم أكثر الأرض » وبلغ ملكه 
اقصى الشارق والغارب » وكل مذنهم محتاج لاقامة الصلاة ونشر 
الدعوة الى القبلة » , 

ويسجل البيرونى بعد ذلك اهتمامه بهذا الفرع من العلوم » 
ومحاولته تأليف كتاب شامل كامل عن الجفرافيا » وكيف أنه بدأ 
بتصحييح المسافات بين البلدان و تصحيح أسمائها فالفق فى سيل 


ذلك اموالا طائلة لمن ساكوا مختلف البقاع ولم يضن عليهم 
بالمناصب الكبرى : 
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فى كتاب جاوغرافيا » والجيهانى وغيره فى كتب المسالك » جمعا 
للمتفرق » وتسهيلا للمنغلق » واكمالا للفن . فقدمت تصحيح 
المسافات وأسامى المواضع والبلدان سماعا ممن سلكها © والتقاطا 
من فى! من شهدها » بعد الاستيثاق والاحتياط باستشهاد بعض 
على بعض . ولم أضن على مرغوب فيه من مال وجاه بجنب 
حصول هذا المقصود » وعملت لها نصف كرة قطرها عشر أذرع 
لاستخراج الأطوال والعروض من المسافات بها » اذ الزمان بضيق 
عن أستعمال الحساب فيها على كثرتها وطوله . لكنى كنت اأعتمد 
فيما كنت أحصل على الضبط بالكتابة دون الحفظظ امترارا 
بالسلامة وأمنا من الحوادث . فحين فافصتنى النكبة أنت على 
ما ذكرت فى جملة ما أنت عليه من احتهاداتى »؛ ومرت كأن لم تغن 
بالأمس . وأن سهل الله الاعادة ب وهو عليهيا قدير ‏ فلست 
بمتثاقل عن اتمام ذلك » . 


أما تاريخ العالم وبدء الخليقة © فلايمكن' تحديد موعد لها . 
وفى هذا الصدد ؛ قرا البيرونى الكتب السماوية المنزلة على 
النبيين ؛ فلم بجد فيها نصا صريها عن تاريخ خلق العالم » سوى 
تفسيرات بعض المجتهدين ... ولكنه برد عليهم متسسائلا كيف 
' يتوهمون أن الأيام حينئذ هى نفس الأيام التى نستخدمها الآن ©» 
' ومستشهد على ذلك بقوله تعالى فى سورة الحج من أن « بوما عند 
ربك كألف سنة مما تعدون » . وفى سسدورة البقرة « فى. يوم كان 
.مقداره خمسين آلف سئة » . 


سلاف او تروط كاوق هذ لفان وها كان امناننا 
أعتمدك عليه علماء الجيولوجيا فيما بعد لتعيين عمر الآأرض ... 
وهو طريق التغيرات الجيولوجية فى العالم على مدى الأزمان . 
ولكنه اكتفى بالاشارة اليها والى فائدتها فى تحديد الفترات دون 
حسابها » نظرا لقلة البيانات والمعلومات المطلوبة : 
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« ولا نعلم من اتحوالها الا ما بشاهد من الآثار التى تحتاج فى 
حصولها الى مدد طويلة وان تنناهت فى الطر فين » كالجبال الشامخة 
المتركبة من الرضراض اللملس » المختلفة الألوان »© ١إوٌتلفة‏ بالطين 
والرمل المتحجرين عليها . فان من تأمل الأمر من وحهه وآتاه من 
يابه علم أن الرضراض والحصى هى حجارة نتكسر من الجيال 
بالاتلصداع والانصدام » ثم كثر عليها حرى الماء وهبوب الرباح ٠‏ 
ويدوم احتكاكها فتبلى وبأخذ الباى فيها من جهة زواياها وحروفها 
حتى بذهب بها فيدملكها » وأن الفتات التى تتميز عنها هى الرمال 
ثم التراب »4 وان ذلك الرضراض لا اجتمع فى مسايل الأودية حتى 
انكبست بها » وتخللها الرمال والتراب فانعجنت بها واتدفنت فيها 
وعلتها السيول ©» قصارته فى القرار والعمق بعد أن كانت من وحه 
الأرض قوق »© تحجحرت بالبرد » لآن تحجر أكثر الجبال فى الأعماق 
بالبرد » ولذلك تذوب الأحجار بتسليط الثار .. وان وجدنا جيبلا 
متجبلا من هذه الحبجارات الملس ‏ وما اكثره فيما بينها ‏ علمنا ان 
تكونه على ما وصفغناه »© وأنه تردد سافلا مرة وعاليا أخرى . وكل 
تلك الأحوال بالضرورة ذوات أزمان مديدة غير مضبوطة الكمية : 
وتحت تغابير غير معلومة الكيفية .. © . 


ود ستطرد البيرونى فى حديثه عن التغيرات الحيولوحية واثر ذلك 
لأبى العياس الابرانشهرى بأنه « شاهد بقلعة تعرف بالبيضاء » على 
فرسخ من السيرجان ( جنوب غربى ايران ) من مدن كرمان » أصول 
فى ذلك الوقت حوله بعشرين فرسخا نشيل »؛ وزاد الأمر بيانا أنه لما 
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الحيولوحيون ق هذا المجال » أصداف البحر وشايا الحيوانات ىق 
المناطق البعيدة عن الشاطىء . والى هذا أشار الميرونى فى حديثه 
المرحلة : 

« وعلى مثله ينتقل البحر الى البر والبر الى البحر » فى أزمنة 
ان كانت قبل كون الناس فى العالم فغير معلومة » وان كانت بعده 
فغير محفوظة »؛ لأن الأخبار تنقطع اذا طال عليها الأمد » وخاصة ق 

فهذه بادبة العرب وقد كانت بحرا فالكبس ه حتى ان آثار 
ذلك ظاهرة عند حفر الآبار والحياض بها » فالها نبدى أطبافا من 
نراب ورمال ورضراض » ثم يوحد فيها من الخر ف والزجاج والعظام 
أحجارا اذا كسرت كانت مششيئتماة على اصداف وودع وما نسمى 
آذان السمك » اما باقية فيها عاى حالها » واما بالية قد تلاشته 
وبقى مكانها خلاء متشكل بشكلها . كما بوجد مثله باب الأبواب. 
( حاليا دربنت على الشاطىء الغربى لبحر قزوين ) عاى ساحل بحر 
الخزر ٠.‏ ثم لا يذكر لذلك وقت معلوم ولا تاريص البتة .0 

ونحن نحد مثل هذه الحجارة التى يتوسطها آذان السمك فى 
المفازة الرملية التي بين جرحان وخوارزم ©» فقد كانت كالبحيرة 
فيما مضى » لأن مجرى جيجون أعنى نهر بلخ ( امودريا حاليا ) » 
حاليا ) . 

وهكذا يذكر بطلميوس مصبه فى كتاب جاوفرافيا أنه الى 
بحر ارقائيا أى جرجان »؛ وبيننا الآن وبين بطلميوس قريب من 
ثمائمالك سئة وقد كان -حيمحون حيننك يخترق هده الأمواضع التى 
هى الآن مفازة من موضع هو بين زم ( كركى حاليا ) وبين آمويه 


م- ‏ أعلام العرب ١١1‏ 


( جارحو حاليا ) م فيعمر البلاد والقرى التى بها الى لدن بلخان » 
ويتصب الى البحر بين جرجان والخزر »© فاتفق له من الانسداد 
امال لها ماقة :إلى اواج رذن القرية © وامقرضن اله جا بعر 
الآن بفم الأسد » وعند أهل <وارزم بسكر الشيطان . فاجتمع 
وطما بحيث آثار تلاطم الأمواج باقية على علاوته » فلما جاوز حد 
الثقل والاعتماد على تلك الاحجار المتخلخلة خرقها واخترقها 
تريا من تر خلة © لم مال تمنة تنجو اراي على مسري لمن فنا الآن 
بالفحوون 7 

نم جرى الماء كله نحو خوارزم بعد أن كانت صباباته تسيل اليها 
وتتصفى من خلال موضع منسد بالصخور ؛ هو الآن فى أوائل 
سهل خوارزم » وخرقها وغرق البقعة وصيرها بحيرة من لدن 
هناك . واكثرة المياه وشدة جريها تكدر بما بحمل من الطين » فكان 
برسب عند الانبساط ما معه من التراب »4 وبغلظ الآأرض من عند 
المصب أولا فأولا ويظهر يابسا » وتبعد البحيرة الى أن ظهرت 
خوارزم بأسرها . وبلغت البحيرة فى التباعد الى جبل معترض 
أمامها لم يمكنها أن تزاحمه » فالحرفت نحو الشمال الى الأرض 
التى ينزلها التركمانية الآن .,.. » 


ثم ينقل لنا البيرونى انباء عن بعض التغيرات الجيولوجية فى 
مصر وعن محاولات حفر قناة السدويس وكيف نجح المشروع © ثم 
ردمتث بعد ذلك مثعا لغزو الفرس للبلاد ١‏ 

« وهذه ارض مصر » قد كان الئيل ينبسط عليها ‏ كما ذكر 
أرسطوطاليس فى كتاب الآثار العلوية ‏ فيطبقها كأنها بحر © فلم 
يزل ينضب عنها » وبيبس ماعلا منها أولا فأولا ويسكن الى أن 
امتلأت بالمدن والناس »© وان جهاوا الآن مبدا العمارة . 


وحين كانت أرض مصر بحرا » حرص ملوك الفرس فى بعضص 
القبلالهم جل عر ؛ .فلن ان ختزروا "من بقارم : البينا وير فهو 
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البرزخ عما بين البحرين » حتى يمكن المركب أن يسير من البحر 
الحيط فى المغفرب اليه بلمشرق ؛ كل ذلك ارتفاقا وطلب تعميم 
المصلحة . وكان أولهم سسطراطس الك ثم داريوش © وحفروا 
مسافة مدبدة هى باقية الآن » يدخلها ماء القلزم بالمد ويبخرج 
بالجزر . فلما قاسوا ارتفاع ماء القلزم أمسكوا عما راموه خوفا 
أن يفسد القلزم نهر مصر لاشرافه عليه . ثم تممه بطلميوس الثالث 
( ملك مصر فيما بين 555 4 55١‏ ق.م ) على بد أرش.ميدس بحيث 
حصل الفغرش بلا شرن »© وطمه بعد ذلك أنحد ملوك الروم منفا 
للفرس عن ورود مصر مئه » . 

ويسوق البيرونى بعد ذلك؛ مزيدا من الأمثلة والأدلة على 
التغيرات الجيواوجية وانتقال العمارة من مكان الى آخر . ومن 
أبرز تلك الأمثلة وحود آثار العمارة فى بطائح البصرة حيث تحول 
اليها نهر دجلة فأغرقها . كما يشير الى ما حدث عند حفر قناة 
قرب مدينة نيسابور فى شمال: شرقى ايران » فعلى عدق خمسنين 
ذراعا وحدت أصول ثلاثة من أشحار السرو قد ثثرت بلمنشار: 
مما بدل على أنها كانت وقثا ما عند سطم الأرض ثم طمرنها عوامل 

ثم يحاول البيرونى بعد ذلك أن يناقشش آراء المجتهدين فى 
أسباب انتقال العمارة من موضع الى آخر ؛ وآراء فيرهم فى انتقال 
. الياسس نفسه على سطح الأرض دون أن شطع فى: ذلك برأى 
حاسم ... ولكنه ينتهى الى نتيجة 'هامة ثبت صحتها فى العصر 
الحديث » وهى تغير عروض البلدان على سطح الأرض : 

« فأما عروض البلدان فيمكن أن تتغير به تغيرا محسوسا ) 
بل ربما اختلفت بها الجهة أو تبلغ مواضع مهلكة فتأتى عليها . 
ولذلك بيجب أن بداوم مراعاتها وامتحائها » . 


1١1 


الفصل ! 


القانون المسعودى 


بعتبر هذا الكتاب أهم مؤلفات البيرونى فى علم الفلك وحساب 
المثلثات ©» وهو وان كان فى الواقع موسوعة فلكية لا تضم سوى 
جره صغير جدا من حساب المثلثات باعتباره أساس البراهين 
والحسابات للنظربات الفلكية ؛ الا أن هذا الجزء الصغير بشتمل 
على نظريات مبتكرة كان العالم فى حاجة أليها .. بل ان احدها 
منسوب الى علماء الغرب الذين أتوا بعد البيرونى بستة قرون . 

كتب البيرونى هذا الؤلف عام ١؟؛‏ ه ( ١٠.7.‏ م ) وأطلق 
علية أسم « القانون المسعودى فى الحياة والنحجوم » نسبة الى 
السلطان الغزوى مسعود بن محمود ‏ ويقول باقوت أن مسعود 
أهدى الؤُّلف حمل فيل من القطع الفضية مكافأة له على هذا العمل» 

لكن البيرونى رفض الهدية قائلا انه يعمل العلم لا للمال . 

١‏ وقد وصل الينا من هذا الكتاب سبع نسخ مخطوطة موزعة فى 
عدة دول : ْ 

أقدم تلك النسخ موحدودة بمكتبة بادلين باكسفورد ملنسوخة 
عام هلا؟ ه ( ١٠١85‏ م ) » بليها نسخة موحودة فى فرنسا بالمكتبة 


١5 


الأهملية فى باريس وقد كتبت عام ا.ه ه ١١١8(‏ م). 
أما النسشتان الثالثة والرابعمة فموجودتان فى تركيا » احداهما 
بمكتة الملة باستائبول وقد كتبت عام 1ه ه (55؟١1‏ م) والثانية 
بمكتبة بايزيد باستانيول وتاربخها قبل سنة الام ه ( ١|١4١‏ م). 
وتوجد النسخة الخامسة فى آلانيا بمكتبة جامعة توبنجن فى برلين 
وقد نسخت قبل سئة 59م ه 1١55(‏ م)» والسادسة فى انجلترا 
بالمتتحف البريطانى فى لندن نسخت عام يلاه ه ( ١١/5‏ م). 
أما فى مصر فهئاك نسخة سابعة فى دار الكتب بالقاهرة كتبت عام 
الاك اه ( ١19/4‏ م). 

ولهذه النسخة الأخيرة الموجودة بدار الكتب فى القاهرة » 
قصة عجيبة تستحق التسجيل . فقد تمت كتابته كما ذكرنا فى 
جمادى الأخرة عام #/51 ه ( 1117/4 م) وقام بنستخه محمد 
أبن مسعود بن محمد السستحجارى المنجم » وق عام١لمره ١١‏ هو 
( 11/55 م ) اشترى هل المخطوط الحاجى أحمد بن الحاجى 
بوسف بن الشيخ عبد الله بن داود آل الشيخ مصلح . وى عام 
١51‏ م وقع هذا المخطوط فى يد بائع كتب متجول ) دخل ادارة 
المطبوعات وعرضه على موظف اسمه محمد مسعود الذى أعطاه بطاقة 
لأبى الفتوح ( باشا ) وكيل المعارف فاشتراه بتسع وعشرين جنيها . 
وقد اعتزم أبو الفتوح أن بخاطب صهره أبراهيم تحيب ( باشا ) 
مدير دبوان الأواقناف فى طبعه » ولكنه توفى قبل تحقيق غرضه 
وابتاعته دار الكتب بأربعين جنيها . 

وقد سجل هذه القصة ف المخطوط نفسسه موظف ادارة 
المطبوعات بمناسبة الصدف الغريبة بين اسم الكتاب نسسبة الى 
السلطان مسعود واسم الناسخ محمد بن مسعود واسم مئقذ الكتاب 
متحمك مسعود ٠.‏ 


وان كان طبع المخطوط لم يتحقق فى مصر ؛ الا أن دائرة 
المعارف العثمائية فى الهند قامث بمجهود شكم فى سبيل طبع هذا 


١١1/ 


الكتاب النفيس بعد مقارتة لفظية بين النسخ السبع مع اعتبار 
الرابعة منها الموجودة فى مكتبة بايزيد باستانبول اساسا للطبع . 

ويشتمل القانون المسعودى على احدى عشرة مقالة » كل منها 
مقسم الى عدد من الابواب تبلغ فى مجموعها مائة واثنين واريعين 
يابا تغطى جميع الأرصاد والنظريات الفلكية فى ذلك الوقت الى جانب 
ما توصل اليه علماء اتحضارات السابقة والمعاصرون للبيرونى » مع 
نقد العالم اللطلع وتقنيد الآرام دون تحيز أو محاباة ) فتنحده فى كل 
موضع بعطى كل ذى حق حقه . فاذا استشكل عليه أمر من الأمور 
أو وجد تضاربا بين نتائجالعلماء الآخرين » اعاد الأرصاد أو الحسابات 
بنفسه مرة أو مرات » ثم لا يستاثر بالفضل كله . بل انه أحيانا 
لا متعصب لدقة أرصاده أو قياساته » فنجده يؤثر عليها نتائح 
الآخرين ممن اطمأن الى أمانتهم العلمية أو دقة آلاتهم . ولنضرب 
لذلك مثلا حديثه عن قياسات محيط الأرض أو نصف قطرها » 
أذ وحجد تضاربا واضحا بين قياسات علماء اليونان وعلماء الهند 
وعلماء العرب أيام المأمون . وكان علماء المأمون قد كونوا فر قتين 
قامتا بقياس جزء على سطح الأرض يقابل درجة واحدة عند مركزها 
ومنها استنتجوا طول المحيط »؛ وكانت أمنية البيرونى أن بحذو 
حذوهم فاختار قاعا صفصفا فى أرض حجرجان © ولكنه عحز عن 
اجتياز المفاوز المتعبة فضلا عن حاجته الى العون . ولذا عدل 
عن هذا الأمر حتى كان فى الهند » فوجد جبلا مشرفا على صحراء 
مستوية الوجه » وهناك استخدم طريقة جديدة فى قياس محيط 
الأرض » اذ صعد الى قمة الجبل وقاس زاوية انخفاض دائرة 
الأفق كما قاس ارتفاع الجبل بطريقئة حسابية ومن ذلك استنتج 
نصف قطر الأرض . وكانت النتيجة التى وصل اليها البيرونى 
قريبة من قياسات علماء اللأمون ؛ولكنه لم يتمسك بها ولم يركب 
مركب الغرور والعتر ف بالفضل لعاماء المأمون : 

« فقد قارب ذلك وحجود القوم » بل لاصقه » وسكن القلب الى 


فيل 


ما ذكروه فاستعملناه » اذ كانت آلائهم ادق »© وتعبهم فى تحصيله 
أشد واشق » . 


وقد وضع البيرونى نصب عينيه آلا بأخذ النظريات والأرصاد 
قضية مسلما بها » بل ناقش البراهين والأدلة واضاف اليها من 
عند باته 4 وأعاد الأرصاد أكثر من مرة لكى ستوتق من صحة 
النشائج . وكان البيرونى بدعو الى مناقشة آرائه وتصحيح ما يكون 
قد وقع فيه من زلل أو نسيان . وفى ذلك يقول فى مقدمة الكتاب : 


« ولم أسلك قيه مسلك من تقدمنى من أفاضل المجتهدين من 
طالع اعمالهم واستعمل زيجاتهم على مطايا الترديد الى قضايا 
التقليد » باقتصارهم على الأوضاع الزيحية » وتعميتهم خير مازاولوه 
من عمل » وطيهم عنه كيفية مااصلوه من أصل » حتى أحوجوا 
المتأخر عنهم فى بعضها الى استئناف التعليل » وفى بعضها الى 
تكلف الانتقاد والتضليل » اذ كان خلد فيها كل سهو بدر منهم 
لسبب انسلاخه عن الحجة »© وقلة اهتداء مستعمليها بعدهم الى 
الحجة . وانما فملت ماهو واجب على كل انسان أن يعمله فى 
صناعته من تقيل اجتهاد من تقدمه بالمنة » وتصحيح خلل أن عثر 
عليه بلا حشمة » وخاصة فيما يمتنع ادراك صميم الحقيقة فيه 
من مُقادير الحركات وتخليد ما يلوح له فيها تذكرة من تأخر عنه 
بالزمان وأتى بعده » ؤقرنت بكل عمل فى كل باب من علله ؛ وذكر 
ماتوليت من عمله » ما يبعد به المتأمل عن تقليدى فيه ويفتتح له 
باب الاستصواب لما أصبت فيه ؛ أو الاصلاح لا زللت عنه 
أو سهوث فى حسابه » . 1 1 


كفى أن نقرأ هذه الفقرة من مقدمة كتابه » حتى نعرف كل 
شىء عن طبيعة البيرونى وطريقة تفكيره ومعالحته للأمور ؛ والسبيل 
القويم للبحث العامى أو لتسسجيل المعلومات العلمية بحيث تفيد 
الآخرين . ففى بدابة عصر النهضة فى القرن الثامن الميلادى » ترجم 


حمل 


العرب مؤّلفات الهند واليونان وغيرهم » ثم أخذوا ما فيها قضية 
مسلما بها حتى ولو كان بنقصها البراهين والادلة .. بل أن 
بعضهم اقتصر على نقل النتائج دون التفاصيل » فاضطر كثير ممن 
اتوا بعدهم الى الرجوع الى البداية لبرهنة كل خطوة » بينما سلك 
آخرون مسلك المحاكاة والتقليد وتسجيل ما اطلعوا عليه بما بحتويه 
من أخطاء أو سهو وقع فيه الناقلون . والبيرونى هنا ببين واجب 
كل السان فى مجال عمله .. من تقدير السابقين له المجتهدين 
فى عمله » وتصحيح ما بجد من أخطاء دون وجل أو خوف . ثم 
يشير الى أنه اتبع ذلك فى كتابه » وقرن كل خطوة بالبر أهين وثو ضيح 
الأرصاد المؤدية اليها حتى لا بحاكيه احد محاكاة الببغاء بل يفهم 
كل ما يقال ؛ قان وجده صوابا تقبله وهو مطمئن » وان صادف خطا 
او حصو اصليد . 


يحتوى كتاب القانون المسعودى على عدة مو ضوعات » اما فلكية 
بحتة واما تتصل بذلك العلم من قريب أو بعيد » مثل الأعياد 
والناسبات الدينية عند مختلف الأمم والشعوب ©» وحساب 
المثلثات ؛ وتعيين اطوال البلدان وعروضها . ويكفيئا فى هذا المجال 
اشارة عابرة الى محتوباته مع ابراز أهم النظر بات والابتكارات التى 
ابتدعها المسيرونى . 

ببدآ الكتاب بمناقشة هيئة السما لسماء وشكل الأرض ومكانئها فى 
الكون وجحمها بالنسسة أليه وانواع حركات الأجرام السماوية ٠‏ 
وقد اعتمد فيما ذكره - مثلما فعل علماء العرب ور نب على 
كتاب المحسطى لطلميوس » مع تقد لآرائه فى بعض النواحى . 
فنجده مثلا يعارض بعض براهين بطلميوس لاثبات أن السماء 
كروية الشكل : 

« ثم استدل بطلميوس على كربة السسماء بقياسات طبيعية » 
ومن الطرق الأولى مأخوذة » ولكل صناعة منهج و قانون لا سستحكم 
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عليه ما هو حارج عنها . ولذلك كان ما أورده مما هو خارح عن 
هذه الصسناعة اقتناعيا غير ضرورى » وما وجدنا الى الصناعة سلما 
ثايتا على مناهجه لم بنحرف عنه الى ما هو خارج من طرقه 
ومدارجه . فمما ذكر © وجود السلاسة فى حركة الكرة اكثر ©» 
وهى لعمرى كذلك فى كل متحرك على محوره »© والكرة مع سائر 
الأشكال المجسمة فى ذلك شرع واحد » لآن هذه الحالة تلزم من 
جهة المحور دون الشكل . ومئها فضل الكرة على سائر الأشكال: 
الضلعة فى العظم والسعة » ثم احاطة السماء بما فى ضمنها » فهى 
لذلك كرة . وهذا مطرد فى الأشكال التى تساوى محيطاتها محيطات 
الكرة بالمساخة » وليس بمانع عن احاطة شكل مستقيم السطوح 
بالكرة اذا فضلت مساحة احاطته ) وتكون حركتهما معا على محور 
واحد ) .. 

وكان القدمام يعتبرون الأرض فى مركز الكون أو قرسة منه » 
وظلت نلك الفكرة سائدة ردحا طويلا من الزمن حتى عهد قريب . 
وق :انك العرب رهذا الرأى زدولره فى هم :ع اشياق البراهين 
التى تؤبد ذلك . وما بهمنا فى هذا المجال هى عبارة وردت على لسان 
البرونى 'نشير الى معرفة وجود قوى الجاذبية بين الأجسام 'قبل أن 
يكتشفها نيوتن فى القرن السابع عشر الميلادى : 

« ثم الأقاويل فى سبب هذا الاضطرار كثيرة » منها جذب السماء 
الأرض من كل النواحى بالسواء . وذلك بطل بالحصزء ؛ ومثها 
النفصل عنها » فان ما بلحقه من الجذب من جهة الأرض أفتر © 
وبجب أن تسستليه السماء الى نفسها من غير تلك الجهة حتى يطير 
اليها . ولم نشاهد ذلك قط لصخرة مثلا أو مدرة » ولم بشعر بقوة 
هذا الجذب انسان .. فلا محالة أن الخلاء الذى فى بطن الأرض 
بمسك الناس حواليها . اليس أحد التقاطرين من سكانها 
كالمستقر على القرار » عارف من نفسه حال الاستواء » والآخر 
كالشدود كرها على السقف بعرف من نفسه الانتكاس والاضطرار » 
وليس أحدهما اذا انتقل الى مكان الآخر بواجد فيه غير ما كان 


ليل 


بجده ذاك » ولكن الناس فى جميع مواضع الأرض على 
ليس عندهم مما ذكرنا خبر » , 

ثم يسوق البيرونى الأدلة على كروية الأرض بفلهور اعالى الجبال 
أولا للسائر نحوهاء ثم ظهور باقيها بالتدريج حتى قواعدها ؛ وبالمثل 
رؤية سارية السفينة فى البداية ثم يبدو باقيها شيئا فشيئًا كلما 
اقتربت . 

وبعد ذلك يناقش فكرة دوران الأرض حول محورها » وكان 
الرأى السائد حينئلك هو عدم وحود هذه الحركة واعتبار أن السماءع 
تدور بما فيها من أجرام مرة كل يوم . وقد ايد البيرونى هذا الرأى» 
ولكنه خلال مناقشته للبراهين والأدلة » أشار الى وحود عالم عربى 
كيير ب لم بذكر اسمه ‏ برى أن الأرض هى التى تدور ‏ حول 
محورها » وسرد وحية نظر هذا العالم والاستدلالات على صسحة 
رأبه .. وهى استدلالات نأخذ بها فى العلم الحديث . فمن المعروف 
أنه لو كانت الأرض ساكئة » وسقطد حجر من علو شاهق لانخدذ 
مسارا راسيا يمتد الى مركز الأرض . ولكن اذا كانت الأرض 
متحركة ©» أصبح للحجر سرعتين » احداهما سرعة الهبوط رأسيا 
نحو المركر والأخرى سرعة أفقية مكتسسبة من حركة الأرض ٠.‏ 
وتكون النتيجة وصول الحص منحرفا نحو المشرق . وقد امكن 
قياس ذلك الانحراف فى العصر الحديث » ولكن القدماء لم بتبينوه 
لصغر مقداره . ويجدر بنا هنا ان نشير الى تلك الفقرة التى اوردها 
البير ونى. فى كتابه : ش 

« وأما أنا فقّد شاهدت احد من مال الى نصرة هذا الرأى من 
المبرزين فى علم الهيئة » لم بلتزم نرول الثقيل الى الارض على القطر 
عمودا على وححهها © بل محر قا على زوأيا مختلفة .. لأن الرحدل 
راى للثقيل المنفصل عن الأرض حركتين : احداهما دورية لا فى 
طبيعة الجزء من ثقيل الكل فى خواصه » والأخرى مستقيمة 
لانجذابه الى معدنه .. » , 
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بلى ذلك بحث فى وجود حركة ذاتية للقمر والشمس والكواكب 
فى مدارات خاصة بها ؛ ولكنه اتبع الرأى السائد بأن هذه المدارات 
هى حول الأرض وليست حول الشمس : 

وفى التعريف بالاحداثيات والدوائر السماوية » لم يكتف 
البيرونى بذكر اسمائها » بل أشار الى اسباب اختيار تلك الأسماء . 
فمثلا برجم نسميته المدار أو الفلك الى التشسبيه بفلكة المغفزل 
الدائر » ومعدل النهار أو الدائرة السماوية المسامتة لخط الاستواء 
اطلق عليه هذا الاسم لآن الشمس اذا وافته ودارت عليه اعتدل 
النهار وتساوى مع الليل ٠‏ 


ثم يناقش البيرونى تعريف اليوم » والليل » والنهار . فالشمس 
للقياسات الزمنية . وأول الحركات المتكررة للشمس هى الشروق 
والغروب » فاعتبر طول اليوم ما بين الشروق أو الغروب وما بين 
نظره . فاذا ما عر فنا طول تلك الفترة » أمكننا أن نعتبر اليوم بين 
اى وقت وبين مثله . ويشير البيرونى الى طول النهار فقط » فيفرق 
كون النهار هو مدة كون الشمسن فوق الأرض أو الفترة ما بين 
الشروق والغروب 34 أما بالعادات والأوضاع 4 قمن الناس من يأخذ 
النهار ابتداء من ظهور أماراته ونهيق الطباع للحركة والانتشار 
وباخذ الليل من اقبال علاماته وميل الطباع الى السسكون وطلب 
الشمسن والشفق من جملة النهار والليل مثلما فعل براهمة الهند . 
والثهار + .تم .يتتقل الى 'التفير ف طول اليوم اتفسه:» اى. التفين فى 
طول الغترة بين الشروق والشروق أو بين الغروب والغروب ؛ وهو 
تفير طفيف لا بحس به الشخص العادق . 


وفال 


وانتقل من ذلك الى تحديد الشهر والسنة سواء عن طريق 
الشمس أو القمر . فبدا بالاشارة الى السبب فى اتخاذ وحدة قدرها 
سبعة أيام تسمى بالأسبوع » وذلك لآن عدد الكواكب عند الأقدمين 
كان سبعة وهى الشمس والقمر وعطارد والزهرة والمريخ والمشترى 
وزحل »© فجعل اكل كوكب يومة يخصه » بل ان بعض الأمم 
استخدمت أسماء الكواكب وأطلقتها على الأيام . والسنة الشمسية 
نقطة على مسارها الظاهرى حتى عودتها الى تلك النقطة بينما الشهر 
هو شهر وضيى لأننا نقسم السئة الشمسية الى اثنى عشر جزعا 
نسمى كل منها شهرا . اما الحال بالنسبة الى القمر فهو عكس 
الشمس »© حيث نجد أن الشهر القمرى هو الطبيعى لأنه من مولد 
الهلال الى مثله بينما السنة القمرية وضعية اذ تؤخل اثنى عشر 
شهرا قمريا . 


ينتقل البيروئى بعد ذلك الى السنين والشهور واسمائها عند 
مختلف الأمم . فيقول ان من استخدم السنة الشمسية هم الروم 
والآفرنئجة والقبط والسريانيون والفرس والسغد » ومسستعماو 
السئة القمربة هم الأمم الاسلامية » بينما مزجت بعض الأممي بين 
النوعين مثل الهند وأتراك المشرق والصين وعرب الجاهلية واليهود. 
وبسجل بعد ذلك اسماء الشهور عند مختلف الأمم وعدد ايام كل 
شهر منها ومبدا! حساب السئة عندهم . قمثلا » عند الهند ‏ وهم 
الذين مزجوا بين السنتين الشمسية والقمرية ‏ كان مبدا العام 
هو الهلال الذى سبق الاعتنبال الربيعى » واعتبروا السئة 
اثنى عشر شهرا كل منها ثلاثون يوما » وأحيانا ثلائة عشر شهرا 
بتكرر قيها احد الشهور . 


ونتحدث بعدث ذلك عن أسناب كثرة التواريخ دين أجيال الآأمسة 
الواحدة » فنجده بقول فى ذلك * 
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« أن أجزراء الزمان من الأيام والشهور والأعوام » متى قللته 
عدتها » ام بتزاس عند التزايد حفظها » وخاصة اذا كان استعمال, 
وازدحم العدد » وتباعد آولئك النفر »© فانها تكون للنسبان معر ضة» 
واواقوع الاختلاف فيها متهيئة . وهذا سبب كثرة التواريخ 
وافتنانها بين فرقة واحدة » فضلا عن الفرق . والتاريخ وقت 
مشهور بين أمة أو أمم » تعدل الازمنة بالأيام والشهوىر والسسئين 
من 0 5 

ونجد المقالة الثانية من القانون المسعودى محتوية على عدد من 
الموسوعات الهامة » مثل حساب التقاويم وتعيين اوائل الشسهور 
والسئين »© وتواريخ الماوك والأنبياء وااخلفاء والائمة والأعياد 
والمواسم الدينية عند مختلف الديانات والامم . وقد افرد البيرونى 
فى تلك المقالة بابا ناقش فيه الشبهاث فى تحديد بداية التواريخ 
وما حدث فيها من اختلافات . فأشار مثلا الى التقويم المعروف 
بتاريخ الاسكندر قائلا : 

« ونقول فى ناريخ ( الاسكندر ) ان الجمهور يعتقدون فيه ظنا 
أنه محسوب من أول ملكه ؛ على مثال تار بح بزدحرد ) من أول 
سنة قيامه » ويذكرون فى علل الزيجات أن أول السسئة التى ملك 
فيها ( الاسكندر ) كان بوم الاثنين » وحين وحدوا ( بطلميوس ) أريح 
بعض أرصاده بممات ( الاسكئدر ) وكان ذلك التاريخ متقدما للذى 
ظلنوه لأول ملكه » ظنوه اسكندرا آخر قبل المشهور . بل فاحاأتهم 
طامة اخرى » وهى أن ااكلدانيين اارخوا بأول ماكه فى بلاد ( ابلادا ) 
على ما ثيين من الذوع السابع من المقالة التاسعة فى كتاب المحسطى 
اذا قيس ما ذكر فيه الى تاربخ ممات ( الاسكندر ) » فنسبوا ذلك 
التاريخ الى والده ( فيلفس ) كما تسب بعضهم تاريخ مماته الى 
( فيالفس ) أيضا . وائما أتوا فى ذلك من قلة عنابتهم بتواريخ أهل 
المغرب واخبار اليونانيين التى لم بخرج منها الى العربى الا قليل . 
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فليعلم لذلك أن ( فيلفس ) ملك ( ماقيدونيا ) بعد موت (فراديقوس) 
الحادى والعشربين من ملوكهم مسبيع وعشرين سنة © وولد له ابنهة 
( الاسكندر ) من ( أولمفيدا ) على ثمان من ملكه واثنتى عشرة من 
ملك ( أرطخشيشت أوكوس ) آى ( اردشير الأسود ) ببابل . وملكث 
( الاسكندر ) بعد أبيه اثنتى عشرة سئة وسبعة اشهر » منها سنت 
الى قتله ( داريوش ) والباقى فى غزو بلاد المشرق . ولما مات ببابل 
علد منحر فهك » القسمت ممالكته اثلاثنا » فصار منها ( ماقيدونيا ) 
وما والاها الى أخيه ١‏ فيلفس ايراندلوس ) وهو الؤرخ به فى 
قانون زيج ( ماون ) وملكه بعد الخلافة ووفاة ( الاسكندر ) فى وقت 
ولحك , وضان مصر الإسكندرية وأرض الغرب الى البطالسة الذين 
أولهم ( بطلميوس بن لاغوس ) » وصارت سورية وآسيا اعنى 
الشام والعراق الى ( انطياخوس ) بانى ( انطاكية ) »2 وتواريخ 
هؤلاء من عند ممات الاسكندر . وكان ( سولوقس ) بتقاطر تشارك 
( انطياخوس ) الى أن تفرد باللك عند تمام اثنتى عشرة سنة من 
ملك اين ( لاغوس ) . ومن هنا ابتدا اليونانيون بالتاريخ » واشتهر 
بالاسكتدر © والما هو من السئة الثالثة عشرة من مماته 4 ”5 

ونحد فى هله المقالة جدولا للأنبياء والملوك والخلفاء والائمة من 
عهد آدم عليه السلام وتاريخ تولى كل منهم اعتبارا من آدم » 
وسجل امام كل منهم ثبذة مختصرة عما تناقله التاريخ عنه . فأمام 
آدم وابئائه كتب يقول ان قابيل ولد بعد سبعين سنة من هبوطه 
الى الارض » وهابيل بعد ذلك بسبع سنين وقتل وهو ابن ثلاث 
وخمسين سنة . وقد حرص اليقطى من اولاد آدم على العود الى 
الحنة فتزهدوا والقطعوا للعبادة » وبعد حوالى خمسمائة عام 
تملكهم اليأس من الرجوع الى الخنة قنزلوا الى الناس واشتغلوا 
باللهو ومخالطة بنات قايين حتى اصبحوا جبابرة أفسدوا الأرض 
بتثاز عهم و تقاتلهم ٠‏ 


وقال عن تمرود الجبان بن كوس ين حام بن نوح ان التاج عقد 
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سنة » وقال قوع انه هلك نحت (١‏ دينما ذكر آخرون أنه 
وقال قوم جرم ! خرو رحل 
الى أارشن الموصل . 


وقال عن ملوك اثور الاأوصل أن بابوس (.8؟؟ عام بعد آدم ) 
ملك المشرق وبنى الحصون والهياكل » وفى أيامه ولد ابراهيم عليه 
السلام » وان راميس ابتلى به ابراهيم فهرب منه الى ناحية حران 
مع عشيرته وبعد ذالك بحوالى ثلاثين عاما م فى ايام أربيوس - ولد 
اسحاق واسماعيل وفى أبام ماركلوس ( .لاا بعد آدم ) تبنت 
متربسى زوجة كيفارا ملك منف بموسى عليه السلام وحمته من 
زوجها فرعون ٠‏ 


وذكر عن اهل الكهف ؛ أن الملك دقيقوس ملك الروم 
( *لام بعد آدم ) قتل خلمًا من النصارى ومنه هرب الفتية 
السبعة وناموا فى الكهف . ثم جاء ذكرهم بعد ذلك ايام ملوك 
بيزئطة » فيذكر أنه فى عهد ثاوذوسيوس الثانى ( 0161 بعد آدم ) 
غزت الفرس الروم وظهر نسطور صاحب المذهب والتيه أصحاب 
الكيف من النوم فخرجوا . 


ووصل فى حديثه عن ملوك بيزنطة الى هرقل (؟١11‏ بعد آدم) 
وكانت الهحرة فى أبامه . ثم أورد بعد ذلك جدولا للهجرة والخلفاء 
والماوك والائمة واثبت فيه كنية كل منهم والتاريخ الهجرى: لبداية 
ولانته ومدة تلك الولابة . فتجد فى ذلك الجدول أن النبى صلى 
الله عليه وسلم وصل الى المدينة بعد شهرين وثمانية أيام وظل, 
فيها نسع سئوات وأحد عثرا شهرا واثنين وعشرين يوما . 

ومع جداول امواسم الدبنية والأعياد والآيام الشهيرة عند 
المسلمين والمسيحيين واليهود والفر س وغيرهم » تحدث الميرونى, 
عن أاصل تلك الأعياد وأسبابها . فمن الأيام الشهيرة عند المسلمين, 
نختار ما يلى : 


١ /ا‎ 


وفيه أيضا مقتل الحسين بن على عليه السلام بكربلاء ٠‏ 


1 المحرم : صرف القبيلة الى بيت المقدس فى اول الاسلام 
ثيالية عثر كشهرا . 
٠7‏ المحرم : قدوم الحبشة اصحاب الغيل مكة لتخريب 
الكعبة . 
0# 6 


.» صفر : ابتداء الإرنى الذى قبس فيه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 


6د عند 
8 دبيع الأول : قدوم النبى 'صلى الله عليه وسلم المدينة 
بالهجرة ٠‏ ش 
د 6 6د 
3 تن كن 
5 رحب : مبعث النسى عليه السلام الى كافة الناس ٠.‏ 
'/ا؟ رجب ؛ ليلة المعرابع والاسراء الى بيت المأقدس. . 
3 تن ين 
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ا شعبان : ولادة الحسين بن على عليهما السلام ٠.‏ 

11 شعبان : صرف القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة لصلاة 
الفعصر 3 

3ح تن ين 

5 رمضان : ضرب عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله .عليه 
على بن آبى طالب عليه السلام وقت صلاة الفجر 8 

1 رمضان : وقعة بدر والنصز الأول الملزل . 

رمضان : فتس مكة عنوة . 

٠ رمضان : وفاة على بن أبى طالب عليه السلام من الضربة‎ ١ 

تع نا 

الجدول بتفسير موجز عن أسباب وأصل تلك الأغياد . ونجده 
قد فرق بين ثلاثة مذاهب فى المسيحية تختلف أحيانا فى تحديد موعد 
العيد 6 وآاشار الى ذلكى. قبل أأن بقدم الجدول للقارىء 1 
« وفرق النصارى المشهورة هم اليعاقبة والملكية والنسطورية » 
وهم فى السنة أيام معلومة من صيام وأعياد وذكارين . وهى على 
ثلائة اصناف : احدها أيام بعينها مفروضة فى شهور السريانيين 
وأكثر ذلك للملكية » وتكثر حدا » وتختلف فى كل بقعة بحسب 
مشاهيرهم فيها . والصنف الثانى أيام بعيئها مفروضة فى الأسبوع » 
مترددة فى مدة أسبوع من شهور السريائيين واكثر ذلك للنسطوربة ٠.‏ 

والصنئف الثالث أيام بعينها مفروضة فى الأسبوع متعلقة 
بالصوم الكبير وموازية له » وهى كالصنف الثانى » الا أن نرددها 


م - 4 اعلام العرب كليل 


من الشهور فى مدة أكثر من أسبوع » وأظهر ذلك مشترك بين الفرق 
الثلاث :» وما لا يكون مشتركا فأكثره للسسطورية . 
ونحن نريد أن نذكر منها الأشهر فالأشهر » ونبتدىء بالصنفب 
الأول » فما نعلم أنه مشترك لهم نجعل حرف الشين علامته » 
وعلامة ما بنفرد به اليعاقبة حرف العين ؛ والميم للملكية » والطام 
للنسطورية » بحسب ما سمعئاه أو وجدثاه ولم تسمعه » . 
وننقل ها هنا جزعا من حدول الأعياد والصيام والذكارين 3 
أول تشرين الأول : ذكران ابراهيم الخليل عليه السلام . 
١‏ تشرين أول : ذكرآن مارت مريم ٠.‏ 
1" تشرين الأول : ذكران وضع راس سحيى بن زكريا 
المعمدان فى القبر . 
3000 
ا تشر بن الآخر : ابتداء صوم الميلاد وهو أربعون نوها قبله ٠‏ 
03000 ش 
»١‏ كانون الأول : ذكران دائيال النبى عليه السلام . 
كانون الأول : يلدا وهو ليلة ميلاد المسيح عليه السلام . 


ع د 6د 
1 كانون الآآخر : عيد الدئح وتعميد بحيى المسيح فى هر 
الأردن ٠.‏ 
د د 
؟ شباط : عيد الشمع واول ادخال المسيح الى الهيكل . 
د د 


ضر 


© آذار : عيفد السبار وهو بشارة مريم بحمل عيسى علية 
السلام . 
عد عد كد 
5 أبار : ذكران آبوب الصديق المبتلى عليه السلام . 
ا 
١9‏ تمول : ظهور المسيح لبولس ٠‏ 
5 تمول ؛ ذكرآن مرجورجس الشهيد . 
.”3 'نموزل 5 عيد كئيسة مريم . 
د عد عي 
| آب ؛ عيد وفاة مريم البتول فى جبل صهويون ٠‏ 
د وإ 0# 


" ايلول : ذكران يوشع بن النون ٠‏ 

8 أبلول : ذكران مولد مريم البتول ٠‏ 

م ابلول : ميد كئيسة القيامة ببيت المقدس . 
ش « ع # 


ويقول البيرونى عن الذكارين والأعياد : 


« ومن خص منهم بذكران فانما هو لحال تميزه عن سائرهم من 
قبل باستشهاد ؛ أو فضل فى علم أو اجتهاد » حتى يذكرونه فى ذلك 
اليوم فى البيعة »6 ويسمون ياسمه كل مولود يولك فيه أو بعده الى 
الذكران الأخز » والعيد رتبة أجل من الذكران ٠‏ ' 


لفرن 


واذا تقرر ذلك »© قلنا أن صوم نينوى هو سسب مكث يوئان 
وهو يونس فى بطن الحوت © وذلك عندهم ثلاثة أيام ٠.‏ ولينوى هذه 
ليست التى بالموصل ولكنها بأرض الشسام . والفاروقة هى منتصف 
الصوم المفرق بين نصفيه . ؤلا اقبل المسسيح الى بيت المقدس » 
أحيا العنسالر والميت فى الجمعة فوسمت © ثم دخله راكبا الحمار 
والناس حو له سسسحون © فسمى ذلك اليوم سعائين وهو التسبيح ٠.‏ 
ووم الأربعام غسل ارجل تلامذتنه وخدمهم معر فا اباهم كيفية 
التواضع فى الرياسة © وكذلك يفعل فيه كبارهم . وافتتح يوم 
انديس ل عرف ير رحن وهر محش دن البروق لحت مو 
اليهم بهودا سحر يو كاثر شوه » فأخدوه درغم التصارى لبلة الجمعة 
وعذبوه فيها ثم صلبوهة يوم الجمعة على ثلاث ساعات © وقفى نحبه 
على تسسع ساعات »؛ فدفئه يوسف الرامثاتى فى قبر كان أعده 
لنفسه © وئثر من الموتى ليلة السبت بحلوله بطن الأرض فعاشوا 
ودخلوا بيت المقدس » ثم اتبعث صبيحة الأحد ومكث »© وظهر 
لتلاميذه الى يوم الشلاقا الذى نسلق فيه الى السسماء وهم بروله 4 
ووعدهم أرسال الفار قليط وهو روح القدس اليهم مه 


لتضح من ذلك تعمقه فى مختلف الديانات » ودراسته لعادانهم 
واعيادهم وما كتب عنها ليس فقط باللغة العربية بل باللغات 
الأخرى 6 وبحثه ف أصل كل كلماة لآو أسم بصاد فه : 


« والانجيل تفسيره البشارة معرب من الكليون »© ويتضمن 
أخبار المسيح من ولادنه الى انقراضه . وقد كتبه أربعة نفر منهم 
متباينى الأمكنة واللغة . فهم متى كتب بفلسسطين بالعبرانية » 
ومرقوس بالروم بالرومية » ولوقا بالاسكندرية باليونانية » ويوحنا 
بافسيس باليونائية » ثم جمعت الاربعة الأناجيل ‏ وان اأختلفت 
لفظا واتفقت معنى فى دفتين وسمى مجموعهما الانجيل » 00 . 


ويستطرد مفسرا معئى اعياد المسيحيين فيقول : 


شن 


« وأما ظهور الصليب » فانه ظهر على السماء كأنه من أحداث 
الجو » فقيل لقسطنطين : ان علسته به رابتك ظفرت , ففعل © 
ا لي د حينئتلذك جرئ رسمهم به ىق 
الجيوش » . 

« وأما عيد الورد » فان والدة بحيى بن زكريا اتحفت مريم 
فيه بورد 4 فهم يعيدونه باسمه , وأما عيد الستايل » فانهم يصلبون 
على باكورة الحنطة وبدعون لها بالبركة » وكذلك العنب ٠‏ وأثما عبد 
طرطابور »4 فان المسيح تجلى فيه للتلامذة بهذا الجبل من بين الغمام » 
واظهر معة موسى النبى والياس الحى , وأما عيد الصليب »© فان 
هيلانى والدة قسطنطين اأظفر قصدت بيت المقدس على تنصرها » 
وطلبت خشبة الصليب حتىوجدتها مع خشبتى اللصين المصلوبين 
مع الملسيح » ولم يتميز لها الا بأن وضعتها على ميت فحيى على 
ما ذكروا . ثم عيدت النسطورية يوم وحودها اباه » والملكية يوم 
أظهرته للناس » . 

ومن خلال حديث البيرونى عن الأعياد © لست نُستطيع أن عرفا 
شيثًا عن عادات الأمم وتعاليدها ومحتمعها . فلنأخذ مثلا ما بشول 
عن أعياد الفرس ٠‏ 

« نقول فى النوووز ان اسسسمه ينبى عن معئاه 6 أعنى اليوم 
الجديد » لانه مفتتس السنة وفرة الحول . وموضوعه فى الاصل , 
اطول يوم فى السئة . وانما خص بذلك » لأن الوقوف عليه من أظلال 
الأوتاد على الحيطان » ومن ممر الضياء الداخل من الثقوب الى 
البيوت »> سهل على من أراده من غير ارئياض بعلم الهيئة . وفيه 
افتتاح الخراسج بسبب ادراك الغلات . 

وزعمث الفرس أن جمشييد ركب فيه العحلة » ونهض الى 
ناحية الجنوب لقتال الشياطين »© وكأنهم يعئون السودان والزئج.. 
واليوم التاسع عشر من فروردين ماه 4 عيد سسب موافقته فى الاسم 
أسم شهرة 4 وهذه عادتهم قٌَْ كل شهرن أن بعيدوا أليوم الذى 


يفيل 


.يسمى باسم ذلك الشهر ويعظموه .. وفى التيركان » تغتسل الفرس 
وتكنسشن المطايخ- والكوانين: .+ .آنا كنيرها » فبسيب تغلض الئاس 
من حصار أفراسياب ومفى كل واحد الى عمله . وإكثله بطبخون 
الحنطة مع الفواكة الفحبة ) اذ كانوا غير قادرين على طحن الحنطة . 
وآما الاغتسال ». فقالوا أن كيخسرو. فى منصرفه من حرب 
أافراسياب نزل على عين ماء منفردا عن عسكره فأغمى عليه للتعب» 
ووصل اليه (ويجن بن كوذرذ) فرش الماء عليه حتى آفاق © وجرى 
أسم الاغتسال من. وقتكذ تبركا .. وأما الفرورديجان ؛ قانها أيام 
خمسة يصنمون فيها مآكل ومشارب لأرواح موثاهم ؛ لآن هذه 
الآيام موسومة بتربية الروح » وهى الأخيرة من آبان ماه . كن 
المسترقة ( الايام الخمسة الزائدة على "1٠.‏ يوم ) 1 نقلت فى الكبيسة 
٠‏ الثامنة بعد زرادشت الى آخر آبان ماه » نراخت المدة على ذلك 
حتى عدت منه ؛ واختلفت فى الفرورديجان أهى الخمسة الآخيرة من 
آبان ماه أم هى. الخمسة المستراقة ٠‏ وكان يهمهم ذلك فى دينهم © 
فاحتاطوا بان اخذوا فيهما بكلنيهما : وجعلوا الفرورديجان عشرة 
ايام ٠‏ 
وأما بهار.جشن ؛ فلانه مبدآا الربيع فى أيام الاكاسرة . وكان 
يركب فيه رجل كوسجا » يتروح بمروحة تبشيرا بادبار البرد 
وباقبال الحر ..وآأما سيرسوا » فهم بيتناولون فيه كل طعام بثوم 
لدفع مضار الثمياطين .. واما بتيكان » فانهم كانوا يعملون فيه 
قماثيل انس من طين وعجين »© وينصبونها على مداخل الأبواب . 
وترك ذلك الآن لما فيه من السمة المنهى عنها والتشسسبيه بعبادة 
الأوثان . ٠‏ 

وأما ليلة كاوكيل © وهى التى بعد اليوم الخامس عثشر : فائهم 
يربنئون فيها ثورا ويعيدون عليه . وزعموا فى سببها أنه ركوب 
أفريدون الثوى بعد فطامه ؛ وانه اتفق فيه اطلاق بقر أثفيان وألد 
افريدون ؛ التى كان بيوراسب مئنمه عنهة وضيق عليها . فعيد 
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8 ١ 
وأما سيب رفع النران فى الليلة ألتى 'نتلى اليوم العاشر ©» فقد‎ 
الذين كان صاحبه يأمره بقتلهم فى أمكنة اسبقائه © ويخفيهم فى‎ 
حدود دئياوند . وحين ظفر أفريدون به » تقرب اليه بذلك من‎ 
» فعله , فلم يصدقه دون أن يوجهه مع ثقاته ليشاهدواأ المستيقين‎ 
ووافوهم ليلة هذا اليوم . فتقدم أرمابيل اليهم بأن برفع لكل واحد‎ 
متهم ارا على ظهر داره » واستئار الجو من كثرة الئيران 3 فولاه‎ 
حيئئد دنياوند » ولقبه بمصمعان ... فهذه علل ما ذكرته من أيام‎ 
الفرس على ما حصل لى من جهة العار فين بها » وفوق كل ذى علم‎ 

٠ » عليم‎ 


وقبل أن نختتم هذه المقالة » نود أن نشير الى ما تحتويه من 
'جداول عديدة لحساب التقاويم المختلفة وتعيين أوائل السنين 
والشهور . فاذا كان ذلك ممكنا فىحالة السئين والشهور الوضعية » 
الحددة أطوالها على وجه الدقة » فانه يصعب تطبيقه فى حالة 
السنين والشهور الطبيعية وخاصة تلك التى تعتمد على الأهلة . 
ولكن البيرونى أورد جدولا اجتهاديا لتعيين أوائل الشهور العربية 
بطريقة غاية فى البساطة » وبمكئنا استخدامه لأى عام هجرى دون 
أن نجاون الحقيقة بيوم أو بومين على الأكثر . ولعل القارىء بجد 
متعة اذا وضعنا هذا الجدول بين يديه والوضحنا له كيفية 
استخدامه. ونلفت النظر الى أن السئين المثبتة فى الأعمدة الراسية 
تزيد فى كل خطوة ثلاثين عاما فاذا وصلنا الى نهاية العمود اكملنا 
الباقى فى العمود التالى له . ويقف جدول البيرونى عند العام 
الهمجرى ١إلم‏ ه »؛ الا أننا زدنا عليه عمودين حسب القاعدة التى 
ذكرناها » كى نصل الى الأعوام الهجرية الحالية . 


حاون 


حدول آوائل شهور العرب 
ادواى السئين المجموعة 
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الشهور العربية ش زيادات الشهور 


صفر : رحب ذو الححة 
وبسيع الأول # شسعبان 
ن ليع الآخر' نب فنفيتحسان 
“جمادى الأولى - شوال 
جمادى الآخرة 


> جد حم فا الس عد 


فلنفرض أئثنا نريد تعيين أول شهر رمضان عام /81؟1| ه . 
اذا نظرنا فى الجدول » وجدنا فى أدوار السنين المجموعة عام 11/١‏ 
اقرب الى العام المطلوب والفرق بينهما ست سئوات . وأمام عام 
"١‏ لحد علامة اللحرم ب ه »© وأمام السث سئوات فى حدول 
السسئين المبسوطة نجد علامة المحرم ‏ ه . فيكون المجموع |٠١‏ 
لأول اللحرم » أى عشرة أيام ابتداء من يوم الأحد .. أو ثلاثة 
أيام من يوم الاحد أى بوم الثلاثاء . فيكون أول المحرم عام /81/؟١‏ 
هوق بوم الثلاثاء . ولتحديد أول رمضان نجد أمامه فى جدول 
الشهور العربية زيادة قدرها ؟ نضيفها الى الرقم ٠١‏ الذى للمحرم 
فيصير 14 يوما من يوم الأحد .٠‏ وبذا يكون أول رمضان هو يوم 
السست ٠.‏ 


الحسابات الحدثة ©» لشهور رحب وشعبان ورمضان ٠.‏ 
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الشهر العربى أوله من الجدول 


رحب مدهب ؟-؟! أى الخميس الخميس 
شعبان مده +؟-؟١‏ أى الجمعة الجمعة 
رمضان هده 15-4 أى السيت الاحك 


وبطبيعة الحال » بختلف الواقع عن كلا الجدول والحسابات 
الحديثة نظرا لاث شتراط ثبوث رؤيه الهلال . وتلك مشكلة مزمنة 
2 


وق ختام هذه اللمقالة الثانية من القانون المسعودى المحتوئ على 
احدى عثرةٌ مقالة » نشير الى أننا لم نسجل منها سوى .الجزء 
اليسير » اذ هى فى واقع الأمر سجل حافل بالتقاويم والتواريخ 


8 


النبوغ الرياضى 
فى القانون المسعودى 


رغم إن الهدف الأسائى الذى توخاه البيرونى فى تأليف القانون 
المسعودى كان علم الفلك والكواكب والنجوم وحركاتها » ورغم أنه 
لم يفرد منه سوى مقالة واحدة للرياضة والحسابات والجداول 
الرئاضية التى تدخل فى الأعمال الفلكية » الا اننا نجد هذه المقالة 
حافلة بالقوانين الهامة والنظريات الجديدة التى ابتكرها البيرونى . 

تشجمل المقالة الثالثة من القانون المسعودى على عشرة أبواب :- 

)١(‏ فى الباب الأول ذكر البيرونى قيم الأوتار الرئيسية ى 
الدائرة »© أو أسماها بأمهات الأواتان ٠‏ وهى الأوثار الثى تقطع 
من المحبطة اقواسا حيلم اطوالهنا تت مستوية الى.طول: الحيط يد 
الثلث »6 والربع » والخمس »2 والسدس » والثمن والعثير . أى تلك 
التى تقابل زوايا مركزية قدرها ع ا 5ن 2 
له 6 م056 4 0 


ثم اردف تلك القيم اللوضوعة على هيئة قوانين » بذكر البراهين 
الهندسية التى تؤدى الى استنتاجها ب ولم يكتف ببرهان واحد 
للوصول الى نفس القانون كلما وجد الى ذلك سبيلا . قهو مثلا 'قد 
أعطى طر بقتين لاستنتاج قيمة وتر المشر » بيئمافى حالة وتر الخمس 
أثبت صلته بوتر العشر حتى اذا عرف أحدههما أمكن استنتاج 
الآخر . وهذه هى العلاقة التى توصل اليها . 


مربع وتر اللخمس - مربع وئر العشر .4 مربع نصف القطر, 
اخنلا 


وأشار البيرونى الى صضعوبة وضع وترى السيبع والتسع على 
هيئة تواتين معروقة » ذاكرا ىق هذا الشان ان وتر السبيع ( الذى 
شال “راوية مركزية: قدرها ب/؟ .1ه. ذرجة ١)‏ يمكنابجناة عطاوق 
باستخدام الآلات الهندسية » اما وت التسع ( وهو المقابل ازاوية 
مركزية قدرها .6ه ) فان شدة الحاجة اليه تستدعى بذل المحاولات 
لابجاد قيمته » ولذلك ارجا البحث فى أمره الى الباب الثالث حيث 
بنك هد طرف كير قياف فى هذا التفيل ٠‏ 

(؟) فى الاب الثانى نحدث البيرونى عما أسماه بتوابع أمهات 

(أ) وترين يقطعان من محيط الدائرة قوسين مجموعهما بباغ 

(جأ) وثر ين قوس أحعسلهما تصسفف الاحسر أو ريعسة 
أو ثمله .. الخ . ٠.‏ 

ل تلان اوثتاد 6 قوس احدهما ساوى مجموع قوسى 
الآخربين أو الفرق بيئهما 5 


وبلى ذلك البراهين الهندسية التى تؤدى الى هذه القوانين » 
وهى نشمل طريقتين لابجاد قانون الضعف وآاخريين لابجاد قانون 
النصفا . 

واختتم البيرونى هذا الباب بتطبيق هذه القوانين على الأوتار 
الرئيسية المذكورة فى الباب السابق »© وذلك زبادة فى التأكد من 
صحتها , فمثلا بمكن أبد ملنشاجج وثن الثلث ) 51" ( من وش السدس 
الحال بين وثئرى الخمس والعشير ( وهما المقسابلان لزاونتين 
قدرهما ؟لاه » 95* ) ووترى الربع والثمن ( بقابلان .5ه » مه 


للخل 


درحة ) اذ يمكن استخدام قانون الضعف أو النصف لاستخراج 
أحدهما اذا عرف الآخر . 

وفى نهابة الباب أشار البيرونى الى طريقة حساب قيم الأوتار 
التى تقابل زوايا صغيرة ( وذلك تمهيدا لما سياتى ذكره عند حساب 
جداول الجيوب ) . ففى هذا الشأن ذكر أن وتر السدس ١‏ المقابل 
لزاوية '.” درجة ) يؤدى بنا الى قيمة وتر 16 دبرحة باستعمال 
قانون. التصنيف مرتين » وكذلك من وتر العشر (6؟ درجة ) يمكئنا 
الحسيول على نزئر 14 + اذا امتتمملنا بعد ذلك قانرن: الفرق 
بنتج قيمة وتر 7 درجات .. فاذا كررنا التنصيف يعد ذلك حصلانا 
على قيم أوتار ب ١‏ درجة » يلا درجة وهكذا . ش 

(8) بتناول الباب الثالث طرق التحايل لايجاد قيمة وتر التسيع 
وذلك لأهمية الحاجة اليه فى حساب جداول الجيوب . 'ولا كاثت 
هذه الطرق لا تعطى قوانين محدودة فتكون نتائجها تقريبية » فان 
البيروئى يوصى بعدم الاقتصار على طريقة واحدة 4 بل بيجب اتباع 
جميع السيل الممكنة وذلك بغية التاكد من النتائج أولا نم المقارنة 
ئها واختيار أدقها . ونجده بقول فى هذا الشأن : 
« لو امكن قسمة الزاوية بثلائة اقسام بالأصول الهندسية » 
لتوصل منها الى معرفة وتر ثلث القوس . فكأن وتر التسسع يكون 
حينثل معاوما » من أجل ثلث الثلث المعلوم الوثر . 

وقد كان من شرطنا الاقتصار فى كل مطلب على طريق واحد 
مما كان ممهد! على القوانين الهندسية . ولما لم يكن هذا كذلك » 
بل كان اقتصاصه بالاحتيال والتمحل » صار تكثير الطرق فيه 
مجديا » على مثال ما نفعل فى الأشياء التى وان اتضحت بالأصول » 
فعلى قواعد من الامعتسارات والأرصاد »© ربما لا يتفق للانسان منها 
ما يتفق لغيره . فاذا افنيت الطرق لها أمكن التصرف فى جميع 
أو ضاعها )ا ء. 


للخل 


التسع » مئنها اثنتان تعتمدان على استنباط علاقات رياضية من 
الأشكال الهندسية »؛ فاأدت الطريقة الأولى الى معادلة من الدرجة 
الثالثة يمكن وضعها على الصورة : 
س؟ ب ”ا سن ب أ ص صقن . 
حيث المجهول هو ونر نسعين . فاذا عرفت قيمة هذا الوتر ©» 
وصلئا الى وتر التسع باستعمال قانون النصف . وفى الطريقة 


وقد سلك البيرونى فى حل هانين المعادلتين » الطريقة الحديئة 
المعروفة باسم « المحاولة والخطأ ») » بمعنى أن نفرض عدة قيم لذلك 
المجهول حتى يمكن حصر قيمته بين كميتين منها ) ثم نتدرج من 
ذلك الى معرفة القيمة التى تقرب جدا من الحقيقة .. ومن العجب 
أن قيمة وتر التسع التى توصل اليها البيرونى عن هذا الطريق هى 
1٠ 1/‏ .. فى حين أن القيمة التى نجدها فى الجداول الحديثة 
هى 8؟. 5 .كم ار. 1!ل. 

والطريقة 'الثالئة التى انبعها البيرونى لابجاد وتر التسع ليست 
كسابقتيها » هندسية جبرية » بل هى حسابية أشبه بما هو معروف 
حاليا باسم التقريب اللتتابع . وفى تلك الطريقة أخذ وترى الخمس 
والسدس ( الاه » .5ه ) واستخرج وتر' الفرق بينهما ( ؟١ه‏ ) » 
ومن وثر السدس أيضا وصل الى وتر .لاه عن طلريق قانون 
النصف ثم استخدم قانون المجموع لابجاد وتر .٠7+؟١‏ أى ور 
؟؟ درحة وهذا هو ما أآسماه بوثر المجموع الأول الذى تلاحظك 


١.؟‎ 


قربه من .4ه المطلوية . وكانت الخطوة التالية هى تطبيق قانون 
النصف مرتين على وتر ؟؟ © فاستخرج من ذلك وتر .29 651١‏ 
ومنه وتر المجموع الثانى .«ه2.7 .[5سء2 .6ه ... وذلك 
أقرب الى .6ه من المجموع الأول . وباتياع نفسن الخطوة السابقة» 
استخرج وتر المجموع الثالث ثم الرابع وهكذا جتى الحادى عشر » 
وهو فى كل مرة يقبترب أكثر 'فاكثر من وتر التسع المطلوب . وقد 
توقفف علد واثئر المجموع الحادى عشر الذى خرج له مساويا 
2.99 .6ر. لأنه طريق طويل شاق احتاج الى ست' وستين 
عملية لاستخراج الجذر التربيعى . وقد سلك البيرونى هذا الطريق 
الرغيته فى زيادة التاكد من صحة النتائج السابقة » وكان لدقته 
وطول باعه الفضل. فى- وصوله الى- نتيجة ترغمنا على تقدير ذلك 
العالم العربى والفخر به » خاصة وانه لم يكن فى متناول بدبه من 
الآلات الحاسبة ولا من الجداول الرياضية مثل ما لدينا فى العصر 
الحديث . 1 
. (5) وكما احتاج وتر التسع الى التحائل لاستخراج قيمتة ؛ 
فانايجادٍ وتر الدرجة الوااحدة فى الباب الرابع قد احتاج الى 
سلوك عدة طرق غير مباشرة بدأها البيرونى باثنتى عشرة مقدمة 
لتثليث الزاوية » أو هى فى الحقيقة اثنتى عشرة عملية هندسية 
تربط بين وترين » زأوية أحدهما ثلآئة امثال زاوبة الآخر . 
وكانت هذه أول مرة لبحث هذا الموضوع » حتى أن العلماء 
فيما بعد أطلقوا عليها اسم « مسائل البيرونى » . 
وقد اشار البيرونى الى امكان الاستعانة .بهذه العمليات الخاصة 
بتثليث الزاويةلايجاد قيمة وتر التسْع » اذ انهمن وتر السدس (.1) 
بنتج ور .لا عن طريق التنصيف ثم باستخدام عمليات التثليث 
ينتج وتر ٠١‏ وعلى ذلك يصير وتر .٠؟ب.اس.؟‏ أى وتر التسيع 
معروفا . داذا أضفنا هذه الطريقة الى ما ذكرناه فى الباب السابق» 
أصبحت طرق التحايل لابجاد وتر التسسع أربعا . 


وانتقل البيرونى بعد ذلك الى بحث (لوصول الى ونر الدرحة 
الواحدة » فذكر لذلك ثلاث طرق © تعتمد اثنتان منها على 0 
وائر التسع ٠‏ 

الأولى : من ونر التسع (.4) ووتر العشر (55) اذا جديا 
قاثون الفرق تنحصسل على وت ]6 ثم باستخدام قانون التنصيف 
مرانين ينتج لنا وتر درحة واحدة . 
قله ذلى وو :1 اومن ناعية إخرس اذا التعولها قالو ف الترق 
بين وترى الخمس (0ل) والسدس )1,١(‏ نجد وض ؟١‏ . وبذلك 
يصير وتر الفرق 9١1.١-ل؟‏ درحة معروفا . والخيرا بالتنصيف 
بنتسص وثر الدرجة االواحدة . والنتيجة التى أدت. اليها هاتان 
الطريقتئان هى ه.7م/!١‏ . ر . كقيمة لوتر الدرحة الواحدة وذلك 
فى مقابل .ه4/!١.‏ ر . فى الجداول الحديثة , 

أما الطريقة الثالئة لابجاد وثر الدرحة الواحدة » فهى تعتمد 
على تثليث الزاوية الذى بدا به البيرونى هذا الباب . وقد وضعها 
على هيئسة عدة معادلات وعلاقات بين وتر 1 وهو معلوم 
ووثر 4ل/ا١‏ ( جه وشل 1١48٠.(‏ 5) ووتر ”.وهو الطلوب ابحاده ؛ 

ص 2 ١/,‏ وتر انى, (1)1. ١‏ 

س؟ صا ص" بد (جزا وش 11/5 )5 .., 9) . 

/ز وثر 1ع اس اس اص ( القطر لل سن ) 0... 9) * 

وباستخدام طريق امحاولة والخطأ » فرض قيمة للمجهول صن 
على أن 'تكون اقل من / ون 5 4 وبتعو بض تلك القيمةؤق معادلة(؟) 
ينتج قيمة سى . فاذا كانت القيمة المفروضة للمجهول صن 


صحيحة فان تعو يها هى وقيمة س المترئئنة عليها فى معادلة 9ه 
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الأصلى لقيمة ص حتى تصل الى الطلوب . والخطوة التالية بعد 
ذلك هى استعمال المعادلة : 


وتر ؟جبا وثر 1 داص ء 

وؤهى لع تعطينا وش 5 ومئها نتمم وثر الدرجة الواحدة 62 وكانلت 
القيمة التى وحدها البيرونى بهذه الطربقة هى لا اهة)/ ٠.١‏ ل ٠‏ 

وسرد البيرونى بعد ذلك طريقة بطلميوس لايجاد قيمة ذلك 
الوتر عن طريقة العلاقة بينه وبين وترى بإ! »© ع/آ المعلومين ( آلباب 
الثاني ) وانتقد تلك الطررقة مثبتاأ .عدم دقتها . ثم بين أن هذه 
الطريقة نفسها تؤدى الى نتائج آفضل اذا استخدمت لايجاد 
وتر ا بدلا من درحة واحدة وذلك عن طريق العلاقة بيئه وبين 
وترى إلا » ,/5» وأن النتائج تزداد دقة اذا استعملنا الطريقة لابجاد 
وتر إلا من وتر (/5 2 11/؟ ٠‏ 

وانتقد البيرونى كذلك طريقة باون الوا قشو توه عا 
استخدام قانون المجموع لوتري 7 2 ل ومنه يستخرج وئر ,7[] » ثم 
بعد ذلك خطوة تقريبية وهى أنه باعتبار الفرق بين الدرجة الواحدة 
وبين 00 هوق 06 من الدرحة فان الفرق بن وثر الدرجة 
الواحدة الطلوب وبين وتر ٠١/4‏ المستخرج هو .(/١ا‏ من وتر 
ةا . والبيروئى هنا بقارن بين طريقة بطلميوس وبين هذه 
الطريقة المنسوية الى يعقوب السجرى : 

« وذلك وثر الجزء الواحد من غير حاجة الى تطويل بطلميوس 
فيه . وما احسن تلطف يعقوب ارامه » لولا افساده الخاتمة . فان 
' من لا بجيف بعلم إن الأمر بين النفرين سواء لا ينفصلان فيه 4)سوى 
أن بطلميوس فعله عن بصيرة ويعقوب من غير معرفة »© ٠‏ 

ب و الباب الخامس هو ايجاد قيمة النسبة التقريبية» 


نال 


أأى النسبة بين لول محيط الدائرة ونصف قطرها . فاأخكد 
«البيروئى لذلك شكلا منتظما داخل الدائرة © ذا مائة وثمانين 
ضلعا » فيكون كل ضلع منها يمثل فى الدائرة وترا شابل زاوية 
مركزبة قدرها درجتان 4 وعلى ذلك تكون قيمة مذا الغصلع 
معلومة » وبالتالى يمكن ابجاد مجموع اضلاع الشكل النتظلم . ثم 
اخذ شكلا منتظما آخر © مشابها للأول ولكنه مرسسهدم خارج 
الدائرة بحيث تمس اضلاعه . واعتبر بعد ذلك أن محيل الدائرة 
هو 'وسطل بين اضلاع الشكلين المرسومين »© ولا أخل المتوسعل 
خرحث له النسبة التقرسية ١111855‏ د 7 ( القيمة الصحيحة 
هى 19؟55ه41 ارلا ) . ولو أن البيرونى زاد من عدد اضلاع الشكل 
اللنتظم لاقترب محيطه من محيط الدائرة » ولازدادت دقة القيمة 


وانتقل البيرونى بعد ذلك الى ذكر الاسباب؛ التى دعت .بعض 
العلماء الى اعتبار طول نصف قطر الدائرة مساويا ستين وحدة , 
فالمعزو ف أن المحيق.ك يقابل عند المركز زاوبة قدرها ثلثمانة وستين 
دزحة :»2 وعلى ذلك اعتبروا طول المحيط نفسه ثلثمائة وستين 
وحدة ؛ ولا كان * 


طول المحيط ب نصف القطر بر النسبة التقريبية . 
فانه طيقًا للاعتبار اللذكور يكون : 


0-6 97 لد 
١‏ 58 ا 555055 
201120010 


رالقيمة الناتحة للقطر مقدرا بهذه الوحدات هى ١١4‏ وكسر . 
وذكر البيرونى ان بطلميوس تردد فى اعتبار قيمة ١١١.‏ أو ١١١‏ 
ثم اختار فى النهاية القيمة الأخيرة لأن نصف القطر حينئك يساوى 
ستين وحدة » وذلك موافق للنظام الستينى الذى كان مستخدما 
فى الحسابات فى تلك الآونة ( بدلا من النظام العشرى المستعمل 


١5 


سهلة غير معقدة . 

وهنا نود أن نشير الى قيمة نصف القطر التى اتخذها علماء 
الهند » اذ اعتبروها با؟ من تلك الوحدات » اما البيرونى نفسنه 
( الباب السادس ) فقد اتخذها مساوية للواحد الصحيح . 


(5) طرق البيرونى فى أول الباب السادس موضوع تضف 
القطر فى الدائرة » فاختار له أن تكون قيمته مساوية للوحكة .. 
وبذلك أصبح طول الوتر فى الدائرة مساويا ضمف جيب .تصتف 
الراوية المقابلة له » أى أن نصف ذلك الوتر هو حيب كما سمو 
معروف لا »2 فى حين أن جداول الجيوب الأخرى الستعملة بق 
ذلك العصر تعطى الجيوب الحديثة مضروبة فى سين أو فى ا؟ 
حسب اختيار قيمة نصف القطر . ولندع البيرونى يبين لنا ذلك 
فى عباراته : 


« أن النسئة بين القطر والدور » وان انضحت على قدو مه' 
الى النسب التى بين الأوتار » وهى ثابتة فيها على اختلاف أعدآاد 
القطر . ولأنا تريد 'استعمال أنصاف أوتار أضعاف القسى المسماة 
جيوبا 4 لسهولة الاستعمال 4 وخفة الاسم ب وهق هندو لأوتار 
قسيهم ‏ فانا نوّثر فى القطر أن يكون ب جزاين »© ليكون نصقه 
الذى سمى جحيبا أعظم وربما سمى الجيب كله ©» وأحدا © 
لتسقط عن أعمالنا مثونة ذكر الضرب فيه والقسمة عليه » . 


وبذلك كان البيرونى هو أول من اختار الوحدة لنصف القطر » 
فأصبحت جداولة أول جداول مماثلة لما نسبتممله حاليا . 
اما السبب الذى دعاه الى هذا الاختيار فهو : ان العمليات 
الحسابية كثيرا ما تتطلب الضزرب فى قيمة نصف القطر أو القسمة 


15 / 


عليه 3 فاختيار الوحدة كان تيسسيرا لتلك العمليات واختصارا 
للوقت » خاصة اذا تنعددت الحسابات وطالت , 


وقد وذ ضع البيرونى على أساس ذلك جداول لأنصاف الاوثار 
التى كانت تسمى جيوبا .. حتى واو كانت فى حقيقتها مشروية 
فى عامل ثابت بمثل قيمة نصف القطر » ولما كان قد الخثار ذلك 
العامل واحدا فقد جاءت جداول جيوبه مطابقة لجداول الجيوب 
المألوفة لدينا . 

وكانت حداول العلماء قبل ذلك الوقت محشوبة لكل درجة 
أو نصف درجة فقيل ؛ فزاد البيروتى على ذلكب بأن حسسبها لكل 
وبع درجة » وهو لم بفعل ذلك اعتباطا أو عن غير قصد ؛ بل 
أو ضح بالبراهين الهندسية أنه اذا زادت الزوايا بشغترات متساوية 
فان الحيوب الناتجة لا تزداد بانتظام ٠‏ ولخما كلان اسسسستعمال 
الجداول بالطريقة المألوفة( طريقة التناسب التى للا تزال "نستعمل 
حتى الآن ) لابجاد جيب زاوية غير عرصودة فى الجدول' بل 
واقعة بين قيمتين مرصودتين مبنى على فر انتظلام الزيادة 
فى الحيوب ؛ فقد وحد البيرونى أنه من الأفضل تقصير الغترات 
بين الزوايا ار صودة حتى يقل الخطأ الناتج عن طريقة التناسب . 
وأشار فى هذا الصدد الى أنه لو حسب الجداول اكل دقيقة 
قوسية بدلا من كل ربع درجة ( 1١5‏ دقيقة ) لولا لول الحسابات 
وضخكامة حجم الجداول . 


١‏ وعلى هذا » لو لم يتعذر تدقيق العمل لطوله »؛ لكان تحليل 
الحيوب الى دقائق أجراء القسى اصوب » لينتقل التساهل من 
أجزاء الأجزاء الى التى لم نستعملها . وكان الأولى بنا أن تفعله » 
لآن. مدار أمور هذه الصناعة عليها » ومرجع أعمال الزيجات اليها ). 

وق هذا الموضع »2 لود ان نششسير الى طلريقة العرب فى كتابة 
تلك الحداول » ونفسر معلى الرموز الأبجدية فيها وما تعليه من 
أرقام وأعداد . ثقد كان علمامء الفلك والتنجيم ستخدمون 


١ 


حساب الجمل ») حيث تعبر الحروف الأبجدية عن الأرقام حسب 
تريب أبجد هوز' حطى كلمن .. الخ . حيث تقوم الآلف مقام 
الواحد » والباء مقام الاثنين .. حتى أليام تساوى ١١‏ ثم الكاف 
.31 واللام "٠‏ وهكذا . ويتكون أى عدد من تر كيب هذه الحروف 
الأبجدية مع بعضها على أن يقدم الأكبر على الأصغر »6 مثل العدد 
( مه ) وهو 60 لأن الميم تمثل .؟ والهاء خمسة . 

أما كتابة. الكسور فى تلك الجداول ©» فلم نكن طبقا للنظام 
العشرى أو على هيئة كسور اعتيادية"» بل. كثبت حسب النظام 
الستيئى الشائع حينذاك . فمثلا العدد (ب بد مه) اذا ترجمئنا 
فيه الحروف الى أرقام أصبح (؟ © ؟١‏ » م؟ ) وفعلى ذللت 
بالنظام الستيئنى : 

لع كك بد سككت 
امسن 

وتشمل الجداول- الى جانب جيوب الزوايا ‏ على فا أسماه 
البيروئى بالفضول ( والفضل هنا هو الزيادة الناتجة فى جيب 
زاوية ما عند الانتقال الى القيمة التالية. لها.أى باضافة ربع 
درجة ) , ثم هرب البيرونى تلك الزيادات أو الفضول فى أربعة » 
ووضعها فى عمود التعاديل 'ليمتل كل منها الزيادة فى الجيب 
اذا زادت الزاوبة درجة بأكملها فى هذا المكان من الجدول © وذلك 
بغية تيسير العمليات الحسابية ٠‏ 

وكفى أن نشير الى أن البيرونى ‏ لكى يضيع هذه الجداول: 
على الصورة التى أرادها . قام بأكثر من ألف عملية حسابية ٠‏ 
اما اذا القينا نظرزة على تلك الجداول بعد ترجمة رموزها ونظامها 
الستينى الى كسور عشرية » فانا نرى مدى دقته فى حساباته حتى 
حاءت تلك القيم صحيحة الى الرقم العشرى الثامن أو السابع ٠‏ 
ولنعطى هنا بعض الأمثلة حتى نتبين للقارىء مقدار هذه الدقة 
بعد مقارنتها بالجداول الحديثة * 
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الزاوية الجيب من الجداول الحديثة 
6 6* 00007 0ه 
ه؛ ٠١‏ ل 0ه 
دين 4 ؤذود ١‏ ناهد ١‏ 
ه١٠‏ لاه ٠:‏ 4ه 
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٠"‏ ل فى الباب السابع شرح البيرونى طريقة استخدام 
جداول الحيوب ؛ سواء لابحاد زاوية واقعة بين قيمتين مدرجتين 
فى الجدول + أو لانجاد الراوية نقسها اذا كان جيبها متعلوها سوق 
ذكر فى هذا الشاآن طريقتين » احداهما هى الطريقة المألوفة التى 
كان بتبعها: العلماء حيئذاك فى جميع الجداول »© والتى لا زلتا 
نستعملها حتى اليوم فى ابجاد قيم تقريبية للمطلوب . وهله 
الطريقة تعتمد على التناسب »4 بفرض انتظام الزيادة فى الجيوب 
عند ازدباد الزوايا بغترات متساوية , 

أما الطريقة الثانية » والتى كانت من أيتكار البيرونى نفسة »4 
فهى نكملة للدقة التى دعته الى تفصير فترات الجدول الى ربع 
درجة بدلا من نصف درجة نتيجة لعدم انتغلام الزيادة فى الجيوب » 
فقد وحد أن تصغير الفترات ما زال غير كاف للوصول الى أكبر 
ذرئجة من الدقة .. ولذلك اسنتبط. ما سكن أن' تلاق 'علية اسم 
قانون البيروئى لحساب الاستكمال » وهو صورة مبسطة لقانون 
جريجورى ‏ نيوتن الذى اعلن بعد وفاة البيرونى بحوالى ستمائلة 
عام ,. وقد شرح البيرونى كيفية وصوله الى ذلك القالون 
مستخدما فى. ذلك طرقة هندسية بسيطة لا تعقيد. فيها ٠‏ 


وهمآا 


ولم بقتصر استعماله لهذا القانون على «جداول الجيوب »© بل 
استخدمه فى الباب التالى فى جداول الظلال . ثم أشار فى نهابة 
ذلك الباب الى ضرورة التوسع فى تطبيقه حتى يش مل الجداول 
بصفة عامة » وذلك اذا أردنا أن نتوخى الدقة الكافية ل وق 
الحق » لم يقف عند حد الاشارة . بل ذكر كيفية ذلك © وأعطى 
قانونا عاما للاستعمال . وفى هذا الصدد يقول : 

« ولأن الأظلال تابعة للجيوب ؛ فى افتقار الصناعة اليها » فانا 
سلكنا فى استعوالها المسلك التقدم فى تدقيق الجحيوب © وان كان 
مثله فى جميع الجداول واحبا . ولكنه فوضناه الى العامل » العالم 
بإن الفضول هى فضل ما بين كل موضوعين بحيال قوسين فى 
سطر العدد من المطلوبات ؛ وأن التعديل هو فضل ما بين الفضل 
الحاذى وبين الفضل السابق . 

فاذا استعمله فى جميع الجداول » وخاصة فيما عظم التفاوت 
بين فضولها »4 حجرى على ما قدمئاه اذا تولاه » . 

م ب يشتمل الباب الثامن على جداول للظلال محسوبة لكل 
درجة وهى كجداول الجيوب ب صحيحة الى الرقم العشرى 
الثامن أو السابع فى ٠نصفها‏ الأول فقط .. أما النصف الأخير من 
هذه الجداول فليس فى مثل تلك الدقة » والسبب فى ذلك واضح ب 
وقد أشار اليه البيرونى ‏ وهو أن الظلال فى هذا الحجزء من 
الجدول ترداد قيمتها بسرعة فائقة عند الانتقال من زاوبة الى 
أخرى تالية لها » ونصح بعدم استخدام الظلال الا للزوايا الواقعة 
فى النصف الأول فقط . : 

ببدا هذا الباب الثامن باستئباط قانون هام من القوانين 
المعروقة لنا »4 وهو أن طول جزء صغير جدا من محيط الدائرة 
لا مختلف كثيرا عن طول وتره .. وقد استخدم هذه النتيجة فى 
اعتبار ظل؛ عمود أو عصا رأسية ©» مستقيما لا بتبع الحئاء سطح 
الأرض »2 وذلك لآن طول هذا الظل صغير جدا اذا قورن بطول 
محيط. الآرض + 
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« قد تقرر فى البادىء ؛ أنه ليس لنصف الأرض عنب فلك. 
الشمسن © لحسسدبا ما درك من النهار والاليل فى مداراتها » قدر 
ممحسيو سس . فكذلك ليس للح الأرضس فى القدر الذي نقاس فيه 
أظلال الأشخاص الئاتئة منه ٠‏ خلاف محسوس به »© فيما بين 
الانسداب والاستقامة » لنزارة ذلك القدر عند وجا الأرضن كله . 


وهكذا تكون أقسام الدوائر اذا دقت » لا تخالف اوتارها الا فيما 
صضغر جدا من أجزاع الأاجزاء © 


بسمى الغلل المستوىى وهو ما يقابل لل التمام المعروف » والثانى, 
لي الطل التكرمي: ولذى ها يقابل الطل 


وتحدث البيرونى عن قاعدة هامة فى علم الفلك ؛ وهى التفرقة 
بين الأارصاد لتعيين مواقع الاجرام السماوية كما براها شخص. 
على سعلح الارض ؛ وبين تلك المواقع منسوبة الى مركزها ( وهذه 
الأخيرة هى التى تكتب عادة فى الجداول الفلكية ) . وان كان 
قد ابرز اهمية ذلك فى حالة القمر لقربه من الأرضس ؛ واشار الى 
أمكان أهماله فى حالة الشمسن . 


براهين » سواء فى ذلك الطرق العادبة أو الطرق الدفيقة التى 
كان هو مؤسسسها . وقد استهل هذه البراهين باثبات قائون جيوب 
زوابا المثلث المستوى مع الأضلاع القابلة لها .. وكان هو أول من. 
اثبت ذلك . 

1 فى البابين التاسع والعاشر تناول البيروئى قوانين حساتب 
المثلثات الكروية ( المرسومة على سعلم كرة ) ؛ والقوانين المستنتجة 
فى هذا المجال هى الألوفة لدينا فى حالة المثلث الكروى القائم 
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الزاوية .. وذلك بالاضاقة الى قانون الجيوب فى الثلث الكروى 
العام 3 


وفى القالة الرابعة التى تحتوى على 1؟ بابا ناقش البيرونى 
عدة مسائل »© من بينها ايجاد الزاوبة بين مسار الآرض حول 
الشمسن وبين مستوى: خط الاستواء أو بمعنى آخر ميل .محور 
بعضها الى بعض » وتعيين الوقت »© وتعيين خطوط الطول والعرض 
للبلدان . وهو فى مناقشاته ذكر كل الطرق اللمختلفة التى عولجت 
بها المواضيع بالاضافة الى طرقه الخاصة وتحسين السابقة كلما 


فعتدما شاول موضوع ميل محور الأرض ؛ بدأه بذكر الغلاقة 
بينه وبين ارتفاعات الشمسن عند النقلبين الصيفى والشتوى . 
ثم أردف ذلك بو صف للجهاز المستخدم 2 هنذه الأرصاد مقارنا 
فى ذلك بين آلة يطليموس والآلة التى استعملها العرب ومشيرة 
الى الحاجة الى تكبير حجم الحلقة الدائرية المدرجة حتى يمكن 
تقسيمها الى اكبر عدد من الأقسام » فيكون قياس ارتفاع الشمس 
بها اقرب الى الدقة مما لو كانت صغيرة الحجم . ومن تاحية 
أخرى © أوضح ان تكبير حجمها يوؤّدى الى زبادة ضغط أجزائها 
بعضها على البعض مما ينتج عنه تع شكلها وانحرافه عن دائرة » 
وكيف تغلب القدماء على تلك الصعوبات ببناء حائط رأسى 
واستعاضتهم عن الحلقة برسم دائرة على ذلك الحائط . 


وكمادة البيرونى فى الاشارة الى أعمال الآخرين » جمع النتائج 
الثى توضل اليها علماء الفلك فى الهند واليونان والمعاصرون له 
ص العرب » وبين كيف اختلفت هله النتائج فيما بينهم ٠.‏ وهو فى 
تمستحيله لهذه النتائج اعطى كل ذى حق حقه » حتى ولو كان عن 
الزيق الس ” 


اونا 


« فأما مقدار هذا الميل الذى بقدر الزاوية الحادثة من تقاطع 
معدل النهار ومنطقة البروج © فاتفاق فرق الهند فيه على أنه 
أربع وعشرين جزءا .. ثم هو عند بطليموس أنقص من ذلك 
بثمان دقائق وثلثى دقيعة . 
واما المحدثون من لدن زمن المأمون بن الرشيد » فان اأرصادهم 
تضافرت فيه على ثلائة وعشرين جزءا وازيد من نصف جرع ثم 
اختلفوا فى مقدار تلك الزيادة بسبب الوجود فى الآلة . فرصد 
لحيى بن أبى منصور بالشماسية أوحبها ثلاث دقائق »© ووافقها 
رصد حكته المراوزة ممكن أن بكون بحيى تولاه » أذ كان من هناك, 
وأما من وجدها أربع دقائق فان سند بن على حكى عن خالد 
المروزى وقد نولى الاشراف عليه بدمشق أنه وجدها ثلاث دقائق 
واثنتين وخمسين ثانية .. 
فأما من وحدها خسى دقائق فالها فى حدول الارتفاعات 
الدمشقية اربع دقائق واحدى وخمسون ثالية ... ٠‏ 
ووقع فيما بيئها أرصاد مخالفة لذلك » كممل أبى الفضل 
ابن العميد بالرى فانه أوجبها عشر دقائق ؛ وذلك ظاهر ان الخلل 
كان من الآلة » وكعمل ابى محمود الخجندى بالرى فانه أوجبها 
دقيقتين واحدى وعشرب ثانية » وقد اعترفف لى صاحيه شفاها 
بفساد الآلة فى أحد المنقلمين » ,. 


ولم بطمئن البيرونى لهذا الاختللاف فقرر أن نشوم بأرصاده 
الخاصة © وكردر ذلك أريع مرات أولها قبل عام ا هاى قبل 
أن سِلغ الخامسة والعشرين من عمره » ثم اضطر الى الهجحرة بعيدا 
عن بلاده . ولما عاد اليها بعد حوالى خمسة عثر عاما أعاد تلك 
الأرصاد عام ل/ا.؟ ه ولم يلبث أن التقل الى غزنة مع السسلطان 
محمود بن مسعود حيث أعاد الرصد للمرتين الثالثة والرابعة 
عامى .١؟‏ »4 5١١‏ هاء 
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« فاذا كان الحال على .هذا » وليس فيه غير التقليك بعد 
حصول الهداية للمقصود » والتهدى لأخذه » مع الحرص على الحق 
.والشوت على الأمانة والصدق » لم تسكن نفسى الى غير المشاهدة » 
فاعتبرته فى حداثتى بظل المنقلب الصيفى ... وعدت الى مثابه 
بعد نيفا وعشرين سنة وقست: ارتفاع المتقلب الصيفى مع 
ارتفاعات الأيام التى حوله » وذلك بحرجانية خوارزم فى سنة سبع 
وأربعمائة للهجرة »؛ فوجدته احدا وسبعين جزءا وثمان عثرة 
دقيقة . ولا لم أثق بالتمكن من رصد ارتفاع المنقلب الآخر » لما 
كان يتوقع من الأحوال » ولا فى طبيعة البقعة من دوام الاغامة فى 
ذلك الوقت 4 رصدت فى ذلك اليوم أيضا الارتفباع الذى 
لا سمت له .... ثم تم الأمر فيه بغزنة دار مملكة المشرق © 
ورصدت بها اعظلم الارنفاعات ©» فكان ف لوم الاثنين الثيامن من 
صغر سنة عشر وأربعماثة ... وقى السسئة التى تتلوها .,.,. »6 . 

شاب لم بجاوز الخامسة والعشرين من عمره »© أقلق باله 
“نضارب النتائجالفلكية لصفوة العلماء » فقرر أن يصنع آلتهالخاصة 
ويقوم بأرصاد تقضى على حيرنه فى اختيار القيمة الحقيقية التى 
ببنى الاعتماد مليها فى أعماله الفلكية . ثم' نجده لا يكتفى بالرصد 
مرة واحدة 4 بل تكرره مثلى وثتلاث ورباع .دون أن تصرفه 
الحوادث والحروب عن عزمه ولو بعد عشرات السنين . 

ثم أشار الى طريقة اخرى لعرفة زاوية ميل المحور بغير رصد 
ارتفاعى الملقلبين . وذكر فا هذا الصدد طريقة أعحته لمحمد سن 
صباح »© وان كان قد انتقدها بسبب اعتمادها على انتظام حركة 
الأرض فى مسارها حول الشمس : 

« ولمحمد بن صباح رسالة فى معرفة سعة مشرق المنثلب ©» 
أورد طريق الحساب فيها دون البرهان ؛ لأن أساس عملة ممهد 
للتساهل »© مبنى على غير التحقيق » فاه انخل فية مسير الشمس 
فى الأزمان المتساوية مستويا وليس كذلك » . 
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ولما كانت الأرصاد الفلكية على اختلاف انواعها » وما يتصل, 
بها من تحديد الأوقات وتعيين اتجاهات أماكن العبادة » تعتمد 
على معرفة الجهات الاصلية » فقد أفرد البيرونى البابه 
الخامس عشر من هله المقالة لتعيين خط نصف النهان ( اتجاه 
الشمال والجدوب ) . وذكر سبع طرق مختلفة للوصول الى ذلك » 
مشيرا الى مزايا ومساوىء كل منها . واحدى هذه الطرق من اصبل, 
هندى ؛ ناقشها ثم اضاف اليها بعض التحسينات » واخيرا شرح 
مع البرهان طريقا هندسيا له » يوفر الوقت الذى يقضيه الفلكى 
فى انتظار اللحثئلات الحاسمةة للأرصاد . 


الطريقة الأولى : 

مراقبة ظل عصا رأسية حتى يكون أقصر ما يمكن وحينللك 
تكون الشمس فى نصف الئنهار ويكون اتجاه الظل هو اتجاه الشسمال. 
والجنوب ٠‏ واعتراضن البيرونى على ذللك مبيتى على أن ارتفاع 
ومعنى ذلك أن اتجاه الظلل يتفير خلال زاوية كبيرة بيئما لا بحدث 
تغير بذكر فى طلول الثلل ٠‏ 
الطريقة الثابية : 


نعتمد على الحسابات للمعرفة طول الثلل عند الظهر ثماما ©» ثم 
نرسم دائرة حول العصا نصف قطرها مساو لهذا الطول © ثم 
رقب الغلل الى اللحظة التى يمس فيها طرفه محيط الدائرة 
فتكون هى لحفلة الظهر ويكون اتجاه الظل هى الاتجاه المطلوب 0.' 
وللبيرونى اعتراضان على ذلك » اولهما نفس الاعتراض على 
الطرنقة الأولى وهو التغير البعلىء فى طول الغلل حوالى اللهر » 
والثانى صعوبة تحديد التماس بين طرف الفلل وبين الدائرة 
محددة ٠.‏ 
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الطريقة الثالثة : 


نفس الطريقة السابقة » الا اننا نحسب طول الغلل حين تكون 
لسن عان خط الشرق والعُرب بدلا من الشمال والجنوب . 
ومزايا هذه الطريقة سرعة نغير طول الظل فى ذلك الوضع » ولكن 
الصعوبة'ق أن الشمس لا تكون فى هذا الاتجاه سوى قترة معينة 
خلال العام , 1 


الطريقة الرابعة :. 

برسم انجاه الظل فى يوم معين وقت الشروق أو الغروب 6 
وبحساب الزاوية بيئه وبين خط الشرق والغرب يمكن تعيين هذأ 
الآخير , وهله الظريقة تحتاج الى خلاء منبسط لا عوائق فيه تمنغ 
رؤدة الشمس وهى على الأفق ٠‏ 
الطريقة الخامسة : 

تعتمد على اختثيار ارتفاع معين للشمس ٠‏ ثم تقوم نحساب 
طول الظل واتجاهه عندما تبلغ الشمس ذلك الارتفاع . ثم ترصد 
الشمس بصفة مستمرة حتى تبلغ ذلك الارتفاع. وحينشيةك ,ترم 
اتجاه الظل ومنه تعرف خط الشمال والجنوب . وهذه الطريقة , 
فضلا عن حاحتها الى عدد من العمليات الحسابية ثم الثرقب 
والانتظار حتى لحئلة معينة » فانها قد تفشل نتيحة لعؤائق حونة 
كالسحب وغيرها 5 


الطريقة السادسة : 


/اهة 


يلة وول جرف الفال تف حبرا عدو كروو ع رسف لون »لكوي 
قطر الدائرة المتوسط بينهما هو اتحه الشمال والجنوب . 
والسيب فى «ذلك انطواي القن ىق الضبياح. ويفة. اللهر , يكوئان 
منتساودين اذا نساوى ارتفاعا الشمس فى هاتين اللحظتين » وذلك 
يحدث قبل الفاهير وبعدة بفترتين متساوبتين 04 فيكون الاتحاهة 
الطلوب اذن وسطل بينهما . 


وقد اثبت البيرونى اولا أن نصف قل الدائرة الاأرسومة 
لا يلوم ان يكون ضعف طول العصا » بل يمكن تغييره بحيث لا يقل 
عن طول العصا مضروبا فى ظا ( ع ب م ) حيث ‏ (ع) عرض الكان ) 
(م) الزاوية بين مسار الأرض حول الشمس وبين مستوى خط 
الاستواء . ثم أشار الى عدم دقة الدائرة الهندية التى تتجاهل 
تغير موضع الأرض فى مسارها حول الشمس بين الرصدتين » مما 
ينشج عنه عدم توسط خفل الثمال والجئوب لنقطتى دخول الظل 
وخروجه . ثم اقترح ب تحسينا للنتائج ب حساب .بعد الشمس 
الحقيقى عن خط الشمال والجئوب فى اللحظلتين ومئهما دمكن 
معرقة المطلوب بدقة اكثر مما سبق . 
الطريقة السابعة : 

هذه الطريقة للبيرونى نفسه » وهى لا تحتاح سوى رصدة 
واحدة فى أى وقت شئنا » ومنها ينتج الاتحاه المطلوب بعد سلسلة 
من الرسومات الهندسية . واذا كانت هله هى ميزة طريقة 
البيرونى ؛ الا انه تجاهل فيها تغير موقع الأرض كما فعل علمام 
الهتد . 

وتعيين الوقت أمن من الأمور الفلكية الهامة الجديرة بالاشارة 
اليها » وقد تناو لها البيرونلى بالمناقشة فى ثلاقة ابواب من هذه 
المقالة حيث بين فى أحدها كيفية حساب ما مضى من النهار منل 
شروق الشمس عن طريق رصد ارتفاعها » وفى الثانى عن طريق 


١م‎ 


رصد اتجاهها باللسبة لخط الشمال والجئوفب »© بيئما خصص 
الثالثة للأرصاد الليلية على النجوم . 


واختتم البيرونى هذه القالة بتحويل المعلومات الفلكية من يلد 
الى آخر »© ثم من أى مكان على سطح الأرض الى قبة الارض ٠‏ 
وهذه القبة هى منتصف العمران طبقا لمعلومات الأقدمين . قهم 
كانوا يعتقدون أن نصف النصف الشمالى فقط من الأرض هو 
الآهل بالعمران فيما بين شواطىء بلاد الفرب الى شسواطىء 
الصين . وفى وسط تلك المنطقة على خط الاستواء جزيرة بالهند » 
وتذكر الأساطير الهنديبة أن بهذه الجزيرة قلعة ( لنك ). وهى 
مستقر للشياطين » ووصفوا من ارتفاعها فى الجو ما يمكن أن يشبه 
بالقبة فأطلق عليها اسم قبة الأرض ٠.‏ ْ 


والقالة الخامسة من الثانون المسعودى تبحث فى السائل 
الارضية المتصلة بالظواهر الفلكية » كتعيين خطوط الطول والعرض 
للبلدان 6 واتحاه.مكان بالنسبة لكان آخر » وقياس حجم الأوض 
أو مسحيطها »؛ وخصائص الكرة السماوية فى خطوط الفرض 
المختلفة » ووصف موجز لجغرافية الآأرض مع جدول لخطوط 
الطول والعرض جمع فيه ما يزيد على ستمائة بلد ومكان . 


بدا هذه المقالة بذكر الطرق المختلفة لتحديد خط عطلول 
مكان: ما . وآولى هذه الطرق تعتمد على رصد وقت حدوث 
خسوف للقمر من المكان المجهول وآخر معلوم الطول » وهى طريقة 
بالتفصيل مراحل الخسوف الحددة والتى يمكن الاعتماد على 
رصدها . ثم بين السبب فى اختيار خسوف القمر دون سواه من 
الثلواهر الأخرى مثل العلامات الأرضية التى لا يمكن رؤيتها من 
مكانين متباعدين © والظلواهر الجوية التى لا نسير على نظام محدد 
بمكن التثبقٌ به قبل حدوثه »© واقترانات الكواكب التى يصعبي 
ليل 


تمييزها عند بدايتها » وكسوف الثسمسس الذى لا تظهر احدى 
مراحله قى المكانين فى آن واحد : 

« ويحتاج فى هذا اللقصد الى معرفة وقت وآن واحد فى بلدين 
متبساعدين بحيث بختلف فيهما الوقتا ©» ومتى تباعدا اسقط 
الاستدلال فيهما عليه بالعلامات الأرضية الطبيعية والصناعية . 
وامتئع فى حوادث الجو لزوالها عن النظام » وغروب الممرفة 
التقدمة بها وبكونها » حتى بحصل عليها المواطأة . وما بقى من 
القسمة غير الأحداث السماوية »4 والاقترانات الكسوفية فيها 
صالحة . لكن ما للكوكب منها غير مؤثر فى حسن البصر الا فى مدة 
مديدة » لا يمكن فيها تمييز وقت البدو وغيره » فبقيت الكسوفات 
التئ للثير بن . والشمسية منها عارضة للاعين دون ذوات الشمس.ن 
على مثال سئة القمر للكواكب » ولذلك تختلف مقاديرها » ولا تكون 
أوقاتها فى المواضع المختلفة فى آن واحد . والقمرية منها بخلاف 
ذلك »؛ لأن الكسف واقع فيها على نفس الجرم » فحيثما أبصر 
آدرل بحاله وفى وقته »4 فلهذا السبب حصل الاعتتماد عليها دون 
غيرها » . 

وثئمة طريقة أخرى لا تعتمد على الخسوف ولكنها تحتاج الى 
معرفة عرفضى المكانين حيث يرصك فيها وقت عبيون القمر لخصطل 
الشمال والجئوب فى ليلة معينة. » ؤبعد بعض البنصحيحات ينتج 
قرق العلول بين البلدين , أما اذا عرفنا المسسافة بين بلدين 
وعرضيهما فان فرق الطول يمكن حسابه . ولا كان اللجال غير 
متسع أمام البيرونى فى هذا الكتاب كى بثناول الموضوع 
بالتفصسيل » فقد افرد له كتابا كلاملا هو م .تحديد نهايات 
الأمان » الذى أشرنا اليه » حيث شرح جميع الطرق الحسابية 
والرصدية وضرب الأمثلة المختافة لآن « الأمثلة تكوؤن مرشدة 
للحاسب ومعيئنة على الامتحان والتعبير » © كما سجل النتائج 
التى ادت اليها أرصاده وارصاد غيره ٠‏ 


حل 


وقد أاهتم البيرونى بمو ضوع تعيين تجاه بلد بالنسية لبلد 
آخر © وذلك لأهميته فى تحديد اتنجاه املصلين نحو الأماكن 
المقدسة . وذكر فى ذلك طرشين »© يعتمد أحدهما على الحسابات 
المثلثية باستخدام قوانين الرياضة المعروفة » بيئما الطريق 
الثانى هندسى بحت أطلق عليه البيرونى اسم « الطريق الصناعى 
المعر قة سمت القبلة وغيرها » . وهو لا بحتاج الى الحسسابات 
'اللعقدة سهيلا للناس فى مختلف البلدان فى معرفة الاتجاه 
بالصحيح . 

وكان قياس محيط الأرض موضع اهتمام العلماء على مر 
العصور © حتى ف( عصرنا الحالى . وعتدما ترجم العرب علوم 
الهند واليونان » وجدوا تضاريا فى نتائج تلك القياسات . وانتابت 
الحيرة علماء الأمون » فلم يعرفوا هل يرجع ذلك الاختلاف الى 
عدم دقة القياسات أو الى حهلهم بالأطوال المستخدمة: عند تلك 
الشعوب أو الى كلاهما , فقد استعمل علماء الهند وحدة تقرب 
من ثمانية أميال عربية » بيئما استخدم علماء اليونان وحدة 
الاسطلاذيا التى اختلف العلماء فى تقدير طولها . وأشار البيرونى 
الى أنه حتى بين علماء الهند نجد اختلافا كبيرا كما تنبين من أهم 
مر اجعهم الفلكية الخمسة الكبرى السسماة بالسدهائتا أو الستدهئد 
كما أسماها العرب . 1 


« ويختلف ذكر الأمم لقادير القسى الأرضية بما أصطلحوا عليه 
ف تقرير المسافات » فما من بقعة ال ولأهلها فى الذراع الذى 
يحملوتها معهم ب فضلا عما بعهدها ‏ أقاويل بسر هاهنا 
حصرها » بل يتعذر على جامعها تحصيلها » ثم لا يثبت ذلك فيهم 
على الاحقاب والقرون وائما بتغير فى قليل من الزمان . ولم يتصل 
بنا في هذا الباب كلام مسئد الى ذوى التحصيل غير ما ورد من 
جهة الروم والهند » وكل واحد منهما بخالف الآخر بمقدار لا بكاد 
بتجه له وحه . وقد قدر الهند دور الأرض بمسافة تشتمل على 


م - 1١‏ اعلام العرب 3 


الروم بمقدار سموه اسطاذيا ..» . ش 


الأآرض ( أو بقياس مسافة تقابل درحجة واحدة عند مركز 
الأرض ) » فاختاروا لذلك صحراء سنجار فى العراق حيث 
القسموا الى فرقتين » قامت احداهما بالقياسات فى اتجاه الشمال 
والأخرى فى اتجاه الجنوب . وكما ذكرئا فى الحديث عن « تحديد 
ذهابات الأماكن » اختلفت الآراء والحكايات بعد ذلك فى مقدار 
تلك المسافة . وعلى ذلك » اختار البيرونى قاعا صغصفا فى 
شمال دهستان بأرض حرجان » ولكنه عجز عن احتيازه . فلما 
كان فى, الهند » وجد جبلا يطل على صحراء مستوية الوجه » 
فاستخدم طريقة جديدة فى قياس محيط الأزض » اذ صعد الى 
قمة الجبل وقاس زاوية انخفاض دائرة الآفق . ومن أسفل 
أمكنه حساب قيمة نصف قطر الأرض * 

« وعلى شدة حرصى أن أتولى الاعتبار » واختيارى له قاعا 
صفصفا فى شمال دهستان التى بأرض حرجان »© ثم عجزى عن 
الفاوز المتعبة والمعين الصادق عليه » عدلت فيه الى طريق آخر 
ما وجدت بأرض الهند جيلا مشرفا على صحراء مستوية الوجه » 
ناب استواؤها عن ملامسة سطع البحر . فقست على ذروتاه 
ملتقى السماء والأرض أعنى دائرة الآفق ب فوجدنه منحطا قى 
الآلة عن خط المشرق والمغرب بأنقص قليلا من ثلث وربع جزء » 
فاخذته أربعا وثلاثنين دقيقة . واستخرحت عمود الحجبل باخذ 
ارتفاع ذروته فى موضعين » هما مع أصل العمود على خط 
مستقيم .. 6. 

وكانت النتيجة التى وصل اليها » قرببة مما ذكرت غالبية 


ولهذه الأسباب أمر المأمون جماعة من العلماء بقياس محيط_ 


حول 


المؤرخين عن عمل علماء اللمأمون » فلم يركب البيرونى مركب 
الغرود » بل اعترف بالفضل لهؤلاء العلماء » واستعمل نتائجهم 
فى حساياته : 

« فقد قاراب ذلك وحود القوم » بل لاصقه ٠‏ وسكن ألقاب 
الى ما ذكروه فاستعمائاه ©» أذ كانت آلاتهم أدق © وتعبهم ف 
تحصيله اشد واشق » . 


فاذا انتقلنا الى الجانب الجغرافق » وجدنا البيرونى وقد سجل 
مواقع ما يزيد على ستمائة بلد ومكان » لم ينقلها كما وجدها فى 
كتب الآخرين » اذ لاحفل اختلافا فى اختيار مبدا قياس خطوط 
العاول . فان اهل الصين والهند وفارس بدءوا من جهة المشرق » 
أما المصريون والروم والاغريق فقد بدءوا من جهة المغرب © ثم 
اختلفوا فيما بينهم فاخذ بعضهم البداية من ساحل المحيط 
الاطلنطى وبنضهم من جزائر السعادة ( كاناريس ) على بعد عشر 
البيرونى ان يتحاشاه 2 جداولاء بمقارنة المسافات وفروق الأطوال 
الناتجة بالطارق الفلكية ٠‏ 


« قد اثبت فى هذا الباب جداول تضمنت أطوال البلدان 
وعروشسها »4 بعد الاجتهاد فى تصحيحها بموجبه أوضاع بعضها 
من بعض » وما بينها من المسافات »؛ لا بالنقل الساذج من الكتب ٠‏ 
فانها فيه مختلعلة فاسدة »© بأخذ بعض أطوال فيها من جزائر 
السعادة » وبعضها من ساحل البحر المحيط © وبينهما عشرة 
ازمان » ثم اخذ بعضها من المشرق نتمة الأخوذ من المغرب . وجعلت 
نفلامها بتزابد الطول دون العرض » مبتدئا فيه من الساحل . 
وبذلك طول بغداد سبعون زمانا » ذكرتها لثلا يخلط أحد الرأبين 
بالآخر مقلدا عازب المعرفة بالحقيقة » غير مبال بافساد المصلح 
منها » والله تعالى معين من استعان به فى تحصيلها » 5 


1 


وخصص البيرونى بابا من المقالة السادسة لعرفة أوقات 
الاعتدالين الرييعى والخريفى » والنقلبين الصيفى والشتوى عن 
طربق الأرضاد . وبدأً بوصف للآلة التى استخدمها يطلميوس 
وهى عبارة عن حلقة تنصب مائلة بزاوية معينة . وهى وان كانت 
سهلة الصنع والاستعمال »© الا أنها تتعرض للاستطالة اذا 
علقت » وللفرطحة اذا ارتكزت على الأرض. ولذلك.» ابتكر البيرونى 
آلة خاصة قام بصنعها على هيئة نصف كرة يرتكز مقطعها على 
أرض ملساء » وشرح طريقة استعمالها والحسابات التى منها ينتج 
المطلوب وضرب لذلك امثلة بأرصاده التى قام بها . ثم بجمع 
ارصاد وقت الاعتدال الخريفى فى جدول من أيام هيبارخوس فى 
الفرن الثانتى قبل الميلاد حتى آيامه فى القرن الحادى عشر 
الميلادى » ولا كانت هذه الأرصاد قد تمت فى بلدان مختلفة فقد 
حول أوقاتها الى توقيت غزنة حتى تسهل المقارنة بينها . 

ومن أهم الأبحاث الفلكية للبيرونى ما كتبه عن حركة أوج 
الك مس © وهو أبعد المواقع السنوية بين الشمس والارضص . فقد 
كان اللمعتقد أن هذا الأوقع ثابت فى الفضاء اقتناعا برأى بطللميو س 
فى القرن الثانى الميلادى فى عدم وجود أى اختلاف بين اأوقع فى 
ايامه وبينه فى أيام هيبارخوس ٠‏ 

« واما حركة الاوج التى لم برها بطلميوس فتكون بحسركة 
للممثل على نفسه ومركزه نحو الشرق ... 6 . 

« أقول قى ذلك أن بعللميوس استخرج موضع الأوج الذى هو 
مول ا ار لمي ا اا 0 
موضوعاته من مدد قلع الشمسن أرباع فلك البروج . ثم ذكر ان 
بوجوده اباها وموضع الأوج موافقا لوحود الم 8 عنده 
اختصاص أويج الشمسن بعدم الحركة 5 

أما من رصىد الأوججم بعد بطلميوس ووحده مختلفا » فقد أرجع 


55 


ذلك الى الأرصاد نفسها اذ ان أى خطأ طفيف فيها ينتج عنه 
تغير كبير فى موقع الآوج المحسوب . وقد حلل البيرونى جميسع 
هذه الأرصاد المختلفة » ومنها حسب موقع الأوج © ثم قام بأرصاده 
الخاصة وأنست نت قطعا أن الأوج متحرك ٠‏ 


وأن الأمر فيه بخلاف ما ظهر لبطلميوس » 0 


واأؤرخون بنسبون اثبات حركة الأوج للعالم العربى الأندلسى 
أبى اسحق ابراهيم بن يحيى النقاش الثهير بالزرقلى » ولكن 
هذا العالم ولد عام 5٠م‏ أى عندما قارب المسيرونى على الانتهاء 
من كتابة القانون المسعودى » وان كان للزرقلى شرف الوصول 
ل ا ا سمه 

من المعروف أن دقة النتيجة تعتمد على مقارنة رصدتين بينهما 
0 مدة ممكنةٌ » فاذا صغرت المدة أو كانت احدى الر صدتين 
غير موثوق بها أدى ذلك /١‏ لى خطا كبير نظرا للبطء الشديد فى 
حركة الأوج ) درجة واحدة كل تلثمائة عام تقرببا . 


وتحتوى هذه المقالة أيضا على كثير من المواضيع النلكقية 
الاخرى والجداول الهامة التى بحتاج اليها علماء الفلك فى 
حساباتهم . فمن المسائل الخاصة بالشمس » حركتها السنوية 
الظاهربة حول الأرض ( كان الاعتقاد سائدا بأنها حركة حقيقية 
وليست ظاهرية ) . فقد اتضح من الدراسات أن سرعة الشمس 
فى هذا المسار غير ثابتة » بل تسرع أحيانا وتبعلىع ع أحيانا » كما أن 
الحجم الظاهرى لقرص الشمس يتغير من وقت لآخر . وقد فسر 
القدماء ذلك بفرض المسار دائرة لا تقع الأرض فى مركزها »2 فاذا 
كانت الحركة منتظمة بالنسبة للمركز فائها لا تكون كذلك بالنسبة 
للأرض . أما السرعة المتوسطة للشمس فتنتج من قياس طول 
السنة الذى هو الفترة بين حلول الشمسى فى تقطة من المسار وبين 


ىا 


عودتها الى نفسن النقطة . وفى حديثه عن ذلك » انتقل البيرونى 
الى علم الطبيعة وتمدد الممادن بالحرارة وانكماشها بالبرودة 

« وعلى هذا عملو! كما عملئا نحن »© وأن كان عملئنا للتوطيد . 
ولايد من :و قوع التساهل فق امقال:هذا الوصد سين :دفر <الآلات 
اذا قيست الى عظم ما يقاس بها » وبسبب التغابير التى وقوعها 
ضرورى فى الأشياء الطبيعية » لازم اباها لا بفارقها » كالامتداد 
العارض فى الحلقات من نقلها اذا أفرط فى تعظيمها حتى ستطيل 
له وبعرض . أما الاستطالة ففى السمك اذا علقت » واما الانبطاح 
ففى العرض اذا نتصبته » وبسبب ما يلحقها من امثال ذلك عند 
تغير الكيفيات فى المواد . 

وقد كان الأمون تولى نصب عمود من حديد أدى أذرعه على 
عشر » بدير مرآن من دمشق »© وسواه فى صدر التهار ثم قاسساهء 
بالمساء فوجله متغيرا عن نصبته قدر طول شعبيرة بتأثير برودة 
الليل فيه . وآسسه ذلك عن ادراك مقدار السسنة بالحقيقة » . 


وذكر الميرونى آنه لتفادى الأخطاء فى قياس طول السئنة » 
برصد وقت حلول الشمسسى هله النقطلة المعينة مرتين بينهما عدد 
كبير من السئين . وذلك بحتاج الى اعتماد العلماء على ارصاد 
السابقين اقارنتها بأرصادهم : ئ 

« فان الزمان فيما بين الرصدين مهما طال وامتد © توزع 
الخلل الواقع فى العمل عليه » وصغر قدره فى أجزائه حتى يجاوز 
ما دمل من (اخراء البعرقة :الها لا امهل هلينا د :وعفر 
الانسان وأن طال »4 بل اعمار عدة قرون متتالية تقصر عن مقدار 
الحاجة الى ذلك . فلاجله يمتنع استبداد المرء فى هذل" الباب 
بالعمل »6 ويضطر فيه الى قيام شخصين على طرفى تلك المدة 
العلويلة » يتقدم احدهما ويتاخر (آخر فيقلده . ومن استعمل فى 


ككا 


هذا المبحث مالم يتوله » تضاعف تقلبيذدة . فان كان ولابد من 
التقليد » فأولى بالانسان أن بأخذ بما تولاه » وبضيفه الى أعمال 
غيره كى بزول وصمة التقليد عنده » ٠‏ 

وقد قارن البيرونى بين أرصاده وأرصاد ميطن واقطيمن من 
علماء اليونان فى القرن الخامس قبل الميلاد » وكذلك بأرصاد 
أرسطرخسس ف القرن الثالث قبل الميلاد » ثم برصدتين لبطلميوسء 
57)كآره8" 42 [(؟]6آرهة9 > 958لآرهة7 2 8م.؟كآره"؟ بيوما: 
( طول السنة الحقيقى ؟؟؟؟ره9"6 ) . وترى من ذلك أن أكبر 
فرق عن القيمة الحقيقية لطول السسنةة بقل عن ثلاث. دقائق 
ونئصف . ش 

ولا قارن أرصاد هؤلاء العلماء بعضهوم سعض »© وجد اختدلا فا 
كبيرا فى النتائج . وقد ارجم ذلك الى تخاليط فى التواريخ : 

« فسبب هذه التخاليط هو استعمال الشهور فى غير سنيها » 
واستعمال شهور مختلفة لأمم متبايئة » أن كان حينئذ أمرها له 
معلوما فائه فى علينا مجهول » . 

والصدر الذى استقى منه البيرونى معلوماته عن تلك الأرصاد 
وتواريخها هو كتاب المحسعلى لبطلميو س 8 وقد دلل على اختلاط 
التواريخ فى المحسطى بضرب أمثلة عديدة من هذا الكتاب . 

وتتئاول القالة السابعة من القانون المسعودى حركات القمر 
وأاحواله وأشكال مسارانه وقياس بعذده عن الأرض وغيرها من 
الموضوعات الفلكية . وقد اعتمد فى هله المقالة على ارصاد وآرام 

« أما اذا تقدم من ذكر أحوال الشمس ما أمكن تقريره ىق 
الوقت بحسب ما سمح الزمان به © قان الترتيب التعليمى بيوجب 


ندل 


فيما بقى الى عمله بطلميوس الى أن يتفق التوفيق مجتهد فيرصد » 
أو بقع اليه من الأرصاد ما بتمكن به من المطلواب © . 


وكسنوفات حدثت قى عهده ورصدها بئنفسه ©» حتى يقل الخلا 
الى أدئى حد ممكن . ورقم أنه لم بثق فى حكابات بطلميوؤس عن, 
الكسوفات القديمة بعد آن فندها وناقشها » الا أنه لم بحد بدا من 
استخدامها : 


« دعا الى استعمالها ضرورة الحاجة الى زمان » كلما كان 
أطول » كان الحاصل فيه الى الحق أقرب . ولولا ذلك لما كنت 
أعدل عن التى تولاها بطلميوس » اذ لم يغشلها ما غشى تلك 
المقدمة » ., 


ول اتعرضن كد عد قن هاعن التمحين ماكز انها تدر ف 
حساباته السابقة أن مساره حول الأرض متنطيق على مسار الآأرضشس 
حول النبوس كشريب مدن دو مله إلى التقيقة بامتخدام 


« فليعلم ان احوال القمر » بل جميع المتحركات العلوية 
( الكواكب ) » لا يستطاع ادراكها دفعة » وأنما بتغير على شىء 
منها . فيوجد أولها بالجليل من الأمر والتقريب من الحق » 
ويتدرجح منه الى الثانى على مثال تلك الحالة ©» تم بعاديه الى الأول 
فيعمل ثانية ليدق ويتئاول الثانى شينًا من تلك الدقة 5 ويتدرجح 
بهما الى الثالث » ثم برجع مئه كذلك الى المبدأ . ولا بزال يفعل 
ذلك » وهذا ماى وسع المحتهد » , 


ثم بشير الى زاوية الميل هذه أو أعظم عروض القمر ب 
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يتعرف على الحقيقة ! 


« ولم بشع على أعظم عروض القمر اتفاق الى الآن . فان الهند 
مطقون فيه أنه أربعة أجزاء ونصف جرء ( > ا 4 درجة )») 
وبطلميوس يذكر أنه وجده خمسة أجزاء . وهو فى زيج حبش 
الحاسب أربعة أحزاء ونصف وسدس وعشر (24560- 6ه ) وأستناده. 
فى جميع أعماله الى أرصادك بنى موسى . ولم يتفق لى فيه أدنى , 
شىء سستعان به على تعرف الحال . وأما المستر يحون عن متاعبه 
الاجتهاد » المتفرغون للهزو بالمجتهدين والعناد » فانهم لقبوا مافى 
زج حبش منه عرضا متوسطا » بعئون بين راى الهنك 
ويطلميوس . كما لقبوا وجود سليمان بن عصمة للميل ميلا 
متوسطا » عنوا فيما بين رأى يحيى بن أبى منصور وبنى موسى » 
ووصفوهم بما نزههم الله عن مثله ») . 


ومع أن البيرونى اعترض على بطلميوس فا كثير فسن آرائه 
وأرصاده » الا آنه لم بتوان فى أن بأخد برايه اذا اقتنع بصحته ) 
ومن ذلك زاوية الميل هله . فيعد أن قام بتحليل الأرصاد 
والحسابات المسجلة فى الكتب » وجد أنه « لهذا رأى بطلميوس فيه 
اولى بالاتباع » . 


ومن امواضيع الأخرى المتصلة بالقمر والشمس والتى تناولها 
البيرونى فى شىء من التفصيل »© نجد الاختلاف بين مواقع القمر 
المرصودة من سطلح الأرض وبين الواقع المثبتة بالجداول 
والمنسوبة الى مركز الأرض . وقد دلل من الكسوفات ‏ وبطريقة 
مبسطة ‏ على أن الشمس أكبر من الآأرض »© والآرض أكبر من 
القمر . وكان جداله منصبا على استنتاج شكل ظل الآرض فى 
الجهة المضادة للشمسى »© وقترة خسوف القمر عندما بكون قرسا 
أو بعيدأ عن الارض : 


159 


« فكسوف القمر بحسب دخوله فى ظل الأرض . وهذا الظل 
على احدى ثلاث صور بالضرورة . 

احداهما : أن بمتد اسطوائيا لا يزداد مقداره على ازدياد 
الس افة . وذلك من. لوازم تساوى قطر الشمس والأرض . لكن 
شرا القمر لهذا الفلل على قطره يكون فى ابعاد مختلفة من الأرض » 
فمتى كان الثلل اسطوانيا » استوت مدة قطع القمر اياه فى جميع 
الاحوال سواء كان من فلك التدوير فى أعاليه أو كان فى أسافله . 

والثانية : أن بزداد اتساعا بازدياد السافة » وهو من لوازم 
زيادة قطر الأرضش على قطر الشمس . وموجبه أن يكون مدة 
السو ف فى اعلى التدوير اطول منها فى اسغله . 

والثالئة : أن يزداد على المسافة تضايقًا حتى يغنى على 
الانخراط » وهو من لوازم زيادة قطر الشمس على قطر الآرض ٠‏ 
وموءءبه تقاصر مدة الكسوف فى الأعالى وتطاولها نى الأسافل . 
ومكذا وجد بالارصادة الدائمة والاعتبارات المتواترة » فتحقق منه 
زيادة قطر الشمس على قطر الأرضش . وزيادة قطر الأرضش على 
قطر القمر » من جهة أن الانخراط يوجب نقصان قطر الفلل عند 
القمر عن قطر الأرس . لكن القمر اذا اخترقه مكث فى ذلك مدة » 
واو لم يكن أصغر منه لم يمكث فيه » . 


وفى القالة الثامئة تناول بالتفصيل كسوف الشمس وخسوف 
القمر وكيفية حساب أوقاتهما » ومعرفة مقدار الجزهء المتكسف 
وموضعه » ووصف الواع الكسوفات المختلفة . ومن أهم ماجاء 
فى هذه القالة الباب الثالث « فى صفة الكسوفين وتصورهما 
والفرق بيتهما وبين اشكال نور القمر قبل الاستقبال وبعده » . 
فقد ذكر فى ذلك الباب بعض العاومات التى نهم الؤرخين » عن 
معرنة القدماء لطبيعة الشمس والقمر » وأن الأولى نورها ذاتى 
بينسا القمر جسم مظلم يستمد نوره من الشمسس . أما الكواكب » 


حل 


فقد اختلفت الآراء فى صددها » فاليعض كان بعتبرها أجحساما 
مظلمة مثل القمر ( وهو الرأى الصحيح )! بيئما اعتقد الآتخرون أنها 


« الشمس مما لا شك أحد من أهل الصناعة فى أنها نيرة » 
للشمس »؛ على مثشال استنئارة الارض والجدران وأمشالها من 
المستحخصفة بوقوع الشعاع عليها وعدم نفوذه فيها لعدم الشفاف. 


فأما الكواكب » فلما لم يطرد فيها الدلائل الموحبة للقمر شكله 
الكرى » تلونت آراء المجتهدين فى أنوارها » فمنهم من أضافها الى 
ممائلة الشمس فى الاستئارة بنفسها » ومنهم من رأى أضافتها 
الى ممائلة القمر ف قبول النور من غيره » . 


كما فسر البيرونى فى هذه المقالة أسباب ظهور الفجر باستئارة 
الغلاف الحوى » وبائئل شفق مابعد الفراواتة » مع تقسيم كل 
منهما الى ثلاثة أنواع : 


« شعاع الشمس. حاصل فى كل الهواء الذى فى تجويف الفلك 

ماخلا موضع مخروط الظل » فانه غير واصل آليه . ولكن الانارة 
لا نكون للمشف . وكما قلئنا انها للقمر وللأرض فقط من جمة 
استحصافها » فانها أيضا للأجزاء النفصلة منها احوال الأرض . 
مجتمعة كالغيوم © ومفغترقة كالهباءاته . والبصر فى الفللام 
ب وخاصة المتراكم مئه البعيد الحوائى ‏ أقوى على الادراك . 
فاذا اقتربت الشمس من الأفق للطلوع » واشتد ميل مخروط 
النلل عنا » قرب منا محيطه الستثئير . والذى بلى الأرض منه 
أشبد استئارة بالهباءات الأرضية التى فيه » فأدركناها جملة غير 
منفصلة لان أسافلها التى نحونا تكون مضيئة . وذلك هو الفجر » 
وهو ثلاثة انواع : 
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أولها مسسدق مستطيل منتصبه » يعرف بالصيم الكاذب 
ويلقب بذنب السرحان » ولا يتعلق به شىء من الأحكام الشرعية 
ولا من العادات الرسمية . والنوع الثانى منيسط فى عرض الآفق» 
مسستداشر كنصف دائرة يضىء به العالم »© فينتشر له الحيوانات 
والناس للعادات وتتعقد به شروط العباداتت . والنوع الثالث 
حمرة تتبعها وتسبق الشمسس » وهو كالآول فى باب الشرع ٠‏ 


وعلى مثله حال الشفق »؛ فان سببهما واحد وكونهما واحد » 
وهو ايشا ثلاثة أنواع مخالفة الترتيب لا ذكرنا . وذلك أن الحمرة 
بعد غروب» الشمس اول أنواعه » والبياض المنتشر ثانيها ب 
واختلاف الأئمة فى اسم الشفق على أبهما بيقع أوجب أن يتلبه 
لهما معا. » والثشالث المسستطيل المنتصب الوازى لذنب 
السرحان » . 


وف موضوع امكان رؤية الهلال » شرح الأسباب التى تمنع 
رؤيته حتى مع وجوده فوق الافق » ثم أوضح بالطاريق الهندسى 
الحدود النسبية بين القمر والشمس والتى عليها تعتمد ظروف 
رؤية الهلال مالم تتدخل العوامل الجوية . ثم نجده يصف جهازا 
سمى ( البربخ ) لرصد رؤية الهلال » وهو أشبه مايكون بمناظيرنا 
الفلكية الحديئة فيما عدا وجود العدسات أو المرايا ب من ناحية 
حركته فى اتجاهين » وتركيب أنبوبته » وطلائها من الداخل باللون 
الأسود * 


« وعلى هذا البريخ الذى يبنصب على عمود له حركتان » 
احداهما على نفسه حتى يدير البربخ فى جميع الاإتجاهات والآآخر 
بنرماذجة يمكن بها أن تحرك البربخ قف سطح دائرة الارتفاع الذى 
هو فيها لا يرول عنه . وأما البربح فلا شصر عن خمسة أذرع » 
وسعته عن ذراع » يجتمع فيه البصر ويقوى بظله وظلمته » ويزاد 
فى ذلك بالتسويد حوفه من داخله » ٠‏ 


و1 


الشركة الذابية اللأوان ل مدارات جمول النسمين تكسن تيز 
مواقعها نحو الشرق من يوم لاخر بالنسبة للشمس علاوة على 
ولهذا السب أطلق القدماء على الكواكب أسم الكواكب المتحيرة 
بيئما أطلقوا على النجوم اسم الكواكب الثابتة . وأهم مافى هذه 
القالة هو اكتساب العرب للحركة الثانية الذاتية للنجوم خلاف: 
الشروق والغروب »4 وهى نظرية أثبتتها الدراسات الدقيقة فى 
العصور الحديثة . وترجع صعوبة اكتشاف تلك الحركة الشرقية 
الى أنها من الصغر بحيث لا بمكن ملاحظتها الا بعد مضى عدة 
كروق كون اننا البح " قن الكل عن كراقعه الأضان متيناقة بسكن 
حاضها ٠١‏ وق ذلك يتوه ارو 


« قيل فيها أنها كلها متحركة نحو التوالى بحركة واحدة 
شرقية على مثال تحركها جملة بالحركة الغربية . وأى شىء اظهر 
فيها من وجود ابرخس قلب الأسد ( المع نجم فى كوكبة الأسد ) 
متقدما للدائرة المارة على الأقطاب الأربعة ( قطبى محور الأرض 
وقطبى فلك البروج ) الى خلاف التوالى سدس جزء )1١.(‏ » 
وكونه الآن مجاوزا اباها الى التوالى بأكثر من نصف برج (616) . 
فظاهر أنه متحرك ؛ الا أن شكله ( أى وضعه ) من سائر الكواكب 
( النجوم ) باق على حاله ©» فكلها اذن متحركة حركة مشسابهة 
لحركته » , 

ويستطرد بعد ذلك فيبرهن أن هذه الحسركة للنجوم على 
محور فلك البروج ؛ وسحث تأثير وجود هصذكه الحركة على 
خصائص اللجم كالشروق. والغروب وموقعه بالنسبة للنجم 
القطبى ولنقطة الاعتدال . ولم بنس هذا التاثير عندما وضع 
جداوله اواقع النجوم حيث جمع 1.55 نجما » وصف مكان كل 
منها فى كوكبته وأعطى موقعه الى أقرب دقيقة قوسسية ©» وقدره 
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كما رآه بطلميوس والصوق . أما التصحيح الذى أاضافه فكان 
للموقع : 

« قد اثبت فى هذه الجداول مافى كتاب المجسعلى ( كتساب 
بطلميوس ) من مواضع الكواكب بريادة ثلاث عشرة درجة على 
أطواتها لا 'تقدم ذكره » بمد العناية الصادقة بتصحيحها من عدة 
مسح وتراجم مختلفة ثم الحاق ما وجبه الحاقه بها بعد تصهيره 
مثلها » والاجتهاد فى تقويم ما عثر ابو الحسين بن الصوفى على 
اختلال منه » بعد استنكار أمره » والتعجب من قلة اهتزازه لتولى 
اتمسحيح ذلك 6 . 


وعند تقسيم النجوم حسب أقدارها ( درجة لعانها ) اشار 
الى جداول بللميوس المحتوية على النجوم واقدارها والى توسط 
بعضن النحدوم بين قدنر وآخر حتى أن أبا الحسين الصوق نقلها 
فى جداوله من مرتبة الى اخرى . ولعل تلك اول فكرة فى تقسيم 
الاقدار الصحيحة للنجوم الى كسور ؛ وهو المعمول به فى الوقت 
الحامر . 


وانهى البيرونى حديثه عن النجوم بذكر منازل القمر ونجومها 
طبقا لراى العرب والهند . فقد لاحل القدماء انتقال القمر ى 
السماء من ليلة الى اخرى وابتعاده عن الشمس حتى يعود اليها 
بعك شهر قمرى . ولهذا قسسم العمرب دائرة مسارهة الى تمانية 
وعشرين قسما » يحل القمر فى كل منها يوما باكمله » أو كما يظلهر 
الراصد ليلة فى كل قسم ... فهو فى هذا أشبه بالساقر كلمب 
جن عليه الليل » هرع الى مكان ينزل فيه حتى الصباح © ولذا 
اطلق العرب على تلك الأقسام اسم منازل القمر . أما الهند فقد 
تمت فلك القمر الى سبع وعشرين منزلة فقط . وقد سجل 
البيرونى آسماء منازل القمر وما بحتويه كل منها من نجوم ٠‏ 


واخعع المقالة بذكر الأنواء والبوارج على مذهب العرب . فمن 
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العروف أن مسار القمر قريب من المسار الظاهرى اسشمسن » 
ولذلك نكون بروج اللمسار الشمسى متاخمة لمنازل القمر بحيث أن 
كل برج بجاوره منزلتان وثلث منزلة . ومعنى ذلك ان الشمس 
تجاور كل منزلة لفترة تبلغ ثلاثئة عشر يوما ثم تنتقل الى التى 
بعدها ؛ حتى تعود الى الأولى بعد عام كامل . واذن بكون طلوع 
منزلة معينة مع شروق الشمس واقعا فى وقته محدد من أوقات 
السنة , 


وقد انفرد العربه بريط تلك الخواص لنازل القمر باحوال 
الحو والرياح والأمعلار » اذ آن ماوع :كل منئها اشير الى حاول 
فحبل من الفصول أو فترة من فترات مطول الأمطار أو هيوب 
الرياح . وقد لفت انظار ال صعود تلك المنازل من الأفق الى 
اعلى فى بطاء شديد ؛ أشبه بجمل ناهض ينوء بحمله الثقيل » ولذا 
أطاقوا على ذلك الحدث اسم الأنواء ... وبمضى السئين اقتصر 
استعمال ذلك الاسم على المنازل التى تحمل معها بشرى هطول 
الأمطار ‏ الأمر الذى كان يعنيهم أكثر من غيره ‏ ثم امتد استعماله 
فشمل الأمطار نفسسها . 


وقارن البيرونى بين هدف كل من. العرب والهند من دراسة 
تلك المنازل . فالهتنك استعملتها بققتصد التنحيم والتنبق 
بالحوادث » بيئما اهتم العرب بها كما ذكرنا للريط بينها وبين 
احوال السئة وفصولها وما يحدث فيها من تفي فى أحوال الجو 
عير . 


وفى القالة العاشرة من القاثون المبسعودى انتقل البيرونى الى 
التحديث عن الكواكب © فأعطى شرحا هندسيا وافيا لحركاتها ». 
وفسر مع البرهان أسباب حركاتها المستقيمة والاقامة والرجوع 
العارض وهى راجعة الى الحركة النسبية بين الأرض وبين تلك 
الكواكب . فنتيجة لحركة الأرض حول الشمس وحركة الكوكب 


هاا 


فى نفس الوقت "هله وقد بتار 3 تناه العاقئ لم اذاانه 
يو قف عن الحركة ثم بتراجع الى الخلف . وبحث البيرونى كذلك 
ق حركة اوج الكواكب وتصحيح جداول مواقعها » واختتم المقالة 
باتتران كل كوكبين ‏ أى باجتماعهما معا فى مكان واحد من منطقة 
البروج ثم شروط حجب أحدهما للآخر وحجب القمر كل 
كو كب . 


وآخير ما لختتم به الحديث عن كتاب القانون المسعودى © هو 
ما اختتمه به الميرونى فى حديثه عن المنجمين . لقد ذكرنا من قبل 
أن البيرونى اشار فى عدد من مؤلفاته الى عدم ايمانه بالتنجيم.» 
ومع ذلك فقد اختص القالة الأخيرة من القانون المسعودى 
بالحديث عنه » ولكنه تناول الموضوع من الناحية الريافيسة وطرق 
(الحسايات الفاكية البحتة التى يحتاجها المنجمون . ولم ينس. 
د اتعادته ب ق بداب هذه القالة ان سحل سخطه على المنحجمين ٠:‏ 
«هذه الصناعة ( علم الفلك الحقيقى ) التى قصر الكتاب عليها » 
على استفنائها بذاتها لنفاسة قدرها فى نفسها » لا تكاد تميل اليها 
القا.ب التى لا تتحنلور كيفية اللذة الا فى مقدمات الآلام الجسمانية» 
ولا النفع الا فى الأمور الدنياوية . واذا لم ترغب فيها رفبت عنها 
وعافتها » فعادتها وأهلها . ولهذا السبب رجز القدماء اكوان العالم 
وقضاياها » وطرقوا الى تقديم المعرفة بها من تأثيراتها طرقا ) 
أشيوت شيثًا من الاقلاع » وفندوا عليها صتاعة الأحكام 
) التلحيم ) 0 ء٠‏ 


١ 
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مراجع الكتاب 
تحديد نهايات الأماكن لتصحيح مسافات المساكن 


للبيرونى ‏ تحقيق الدكتور به . بولجاكوف ومراجعمة 
الدكتور أمام أبراهيم أحمد ( معهد الخعلوطات بجامعة 
الدول العربية ١951‏ ) . 

اللقالة الثالئة من القانون المسعودى ب تحقيق الدكتور 
امام ابراهيم أحمد ( المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 


5568| ) . 
القانون المسعودى ( المطبعة العثمائنية بحيدر آباد الدكن 
بالهند ) . 


القانون المسعودى للدكتور أمام أبراهيم أحمد ( تراث 
الانسانية ‏ المجلد الثانى ص 2.5 ) . 

تحقيق ما للهند من مقولة ‏ تحقيق الدكتور أحمد محمد 
الساداتى ( تراث الانسانية العدد الثانى المجلد الثالث ) . 
ابو الريحان البيرونى ‏ للأستاذ ابو الفتوح التوانسى 
( المجلس الاعلى للشئون الاسلامية ) . 

رسائل البيرونى ( المطبعة العثمانية بحيدر آباد الدكن 
بالهند ) . 

استخراج الاوتار فى الدائرة للدكتور أحمد سعيد 
الدمرداش ( تراث الانسانية المجلد الثانى ص 155 ) ٠.‏ 
البيرونى ومكانته فى تاريخ العلم للدكتور جمال مرمى 
بدر ‏ المجلة توقمبر 1984 ٠‏ 

مقام العقل عند العرب ب قدرى حافظ طوقان ب طبع 
دار العارف . 


اعلام العرب //ا١ا‏ 


1 
آلا 


مسبو 


فين 
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صدر من سلسلة أعلام العمرب 


اسم الكتاب 
محمك عيللدة ٠‏ 
المعتمد بن عياد ٠.‏ 
جابر بن حيان ٠‏ 
عيد الرحمن بن خلدون ٠.‏ 
أبن ليميية 


ممفساوية 


سينيد درويشن 

عبد القاهر الجرجائى 
عبد الله النديم 
عيد اللاك بن مرواث 
مالك 

الملتكسكدى منت ين 
الطبرى 

الثلاهر بيبرس 

أبن القارضن 
المختار الثئفى 
الوليد بن عبد الملك ٠‏ 


الأصمعى 
زكريا أحيد ٠.٠٠0‏ 
قاسم آمين 55 


شكيب أآأرسلان 
ابن قتيبسة 


آبو هريرة هوه لوعت أمففه هوم 


المؤلف 
عباس المقاد 
على آذهم 
د ٠.‏ زكى تجييب ممحمود 
د . على عبد الواحد واق 
داه محمد يوسق موسى 
ابراهيم الابيارى 
د ٠‏ محمود أحيد الحفئى 
د . أحمد بدوى 
د . على الجديدى 
د . ضسياء الدين الريس 
أمين الخولى 


د . عبد اللطيفا جمزه 


دا.ء اأحمد محمد الحوق 

د.ء سعيد عبد الفتاجح عاشور 
دا . محمد مصطفى حلمى 

د . على حستى الشربوطلى 

د . سيدة اسماعيل الكاشف 
د . احمد كمال زكى 

صبرى أبو المجد 

0 عير فس انض 

احمد الشريامى 

د . عبد الحميد سلف الجندى 
محمد عجاج الخطيب 


25 


أبو العلاء اللعسرى 55 .0.0 ف 


35-5 


الكتدى 

الصاحب بن عباد 

الناصر بن قلاوون ٠‏ 
أحمد زكى 0... 
سان دن ثابت 

المثئى بن حارثة الشيبائى ٠.٠‏ 
ملفر الدين كوكبورى ٠‏ 
رشيد وضا ٠‏ 

اسحاق الموصلى ... 
ابو حيان التوحيدى 
ابن ٠‏ المعتز العياسى 
الرماوى 3 واه 


آحمك لطفى السسيد .٠‏ 
الجوينى امام الحرمين 
صسلاح الدين الأيوبى :.٠‏ 
عبد الله قكرى ٠.٠‏ 

عبد الك بن الزبير ٠‏ 
هبد العزير جاويش ٠‏ 


ابن رشيق القيروانى اه 


محمد بن عبد الملك الزبات 
حفنى تناصقه ٠.‏ 
أحمد بن طولون ٠‏ 


محمود حمدى الفلكى ين 
احمد فارس الشدياق ٠.‏ 


اممسادى العياسى ومة مقف لونم 


الأشر فقائصوه الفورى .., 


- عمتطصسمت 116 برط لماع مم0 


المؤّلئف 


د ٠‏ حمال الدين الرمادى 
محمد جابر الحيئى 

د . أحمد فؤاد الاهوالى 

د ٠.‏ بدوى طبائه 

د . محمد عبد العزيز مرزوق 
أتوى الجندى 

ذاه سيد حلفى حسئثين 

عقيد : محمد فرج 

القادر أحمد 

د . ابراهيم أحمد العدوى 
محمود أحمد الحفئى 

د . زكريا أبرأهيم 

أحمد كمال زكى 

ماهر حسن فهمى 

عائشة عبد الرحمن 


8 


٠.03 
د. حسين قوزىي التجان‎ 
فوفية حسين‎ 

داء سعيد عبد الفتاس فاشون 


د3. 


محمد عبد الفنى حسن 

د . على حستى الخريوطلى 
انور الجندى 

عد الرءوف مخلوف 
محمود خالد الهجرسى 
محموت. غنيم 

د . سيدة اسماعيل كاشف 
أحمد سعيد الدمرداش 
محمد عبد الغئى حسن 

د . على حسنى الخربوطلى 
د . محمود ررق سليم 


١/6 


لكت 
كلاه 
/الاا ب 


اليل 


اسم الكتاب 
رفاعة الطيطاوى 
زرباب 
الكندى « المؤرث »6 ٠‏ 
ابن حوم الاندلسى ... 
ابن النفيس ..٠‏ 


السيد احمد البدوى ٠‏ 


الملاآمون 
المسرى 


جمال الدين الأثغفالتى ٠‏ 


٠٠ الجاحفل‎ 


ابن ماحد ٠‏ 


محمد توقيق اليكرى ٠‏ 
محمود سامى البارودى 3 


ابن زيدون 
9 مكرم ٠0‏ 
موسى بن لصي ٠٠‏ 


ابو الحسن الشائذلى ٠‏ 
ميد العزير بن مروأن . 


قلى ميارك 

آبى الحسن الشاذلى 
العريز بالك الفاطمى 
أبو بكر الطرطوثى 
يولس بن حييب 
صقر قريش 
البيرونى 00 


الؤلف 
د . حسين فوزى النجار 

د ٠‏ محمود أحمد الحفنى 

د .م عسي أحيد محمود 

د .2 زكريا ابراهيم 

د . بول غليونجى 

ذاه سعيك عبك الفتاج عاشور 
ذل . محمد مسطفى هدارة 
محمد عبد الغتى حسن 
الرحمن الرافعى 

د . أحمد كمال ذكى 

د ٠‏ انور عبف العليم 

د . ماهر حسسن فهمى 

د . على محمد الحديدى 


على عبد العظيم 


ذلاء. عبد المريز محمد الشناوى 


فبد 


د , ابراهيم احمد العدوى 
د ٠‏ عيد الحليم محمود 

د ٠.‏ سيدة اسماميل كاشقف 
د . حسين فوزى التجان 

د . هبد الحليم محمود 

د . على حستى الخربوطئى 
د . جمال الدين الشيال 

د. حسين تصان 

عبادة كحيلة 

د . محمد جمال الفتدى 
د . امام ابراهيم أحمد 
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موندرعي لعرع أ واوهء: بإنط 0 


ا ل ل م ا ل الئل ا 


. 
0 2 5 
ٍْ ا ا 
: فى الجمهسورية العرسة المتحدة وجميع انصاء العالم ا 
الشركة القومية التوزيع 
#8 . 
3 مكتيات الشركة بالجمهررية العربية التحدة ٍ 
١‏ -فرع ثريفه شارم شريف تليفرل 40٠15‏ التاهرة 
؟ فرع ٠١‏ يرليي ذا شارع ١؟‏ برايو موه القاهرة 
ل فرع ميداك عراب © عيدان عرابيى ميعن التاهرة 0 
٠‏ فرع المبتديان ؟! شارع محمد عر العرب محالم الثاهره 1 
: ه سفرع الجموورية 56 شارع الجمهورلة عاباء له الفاعرة 1 
0 فرع عابدين ١‏ شارع الجمهورية ©؟؟) زه التاهرء : 
3 نا سا فرع الحسين ميداق الحين الناعرة 
هم افرع الجيرة ١‏ يدان الجيزة العحام التاعرة 
+! وسضع ابران الوق السياحى و لوال ْ٠‏ 
قرم الاسكندرية 5 شن سعد زغاول ووه الاستكتتريه 
الس قفرم لتيلا مهيدان الاعة إخه؟ ‏ نطلا 
ٌ اب فرع النسورة ٠دان‏ المبلة النمررة 0 
ع عب قرع أسيوط شارع الجمهودية أسيويل 
ا عراكز ووكلاء الشركة خارج الجمهورية العربية التحدة 1 
١ 1‏ اب مركر توزيع الجزالر شارع بن #هيدى العربى وقم 1١‏ مكرر الجزامى | 
3 ؟ سهركز لوزي لبان شارع دعق بردت : 
ا . هوك توزيم العراق ميدان التحرير يداد 5 
٠ :‏ سعيد الرحس التيالى تارع 5؟ يار دمشق سوريا : 
1 ه ب الشركه المرييه للترزيي من ١‏ ب رام 0958 بدت لات 0 
: 5 قاسم الرجب >لاية المثنى سب بغدداد الحراق ا 
04 سارها الميسى و ثاله الاوزيم ‏ عمان الاردن 3 
1 سعبا العزيز اليس ار للموزيع صب الام الكوبيد : 
3 4 وكاله المطبوعات ويك الشاوي. 1 
3 ١٠س‏ فكب الومده الم بة عرو إن العام اس ليبيا بغازى : 
1 3س يتعمد يقبي القرترالن عه قارع عبرو ين العام ايان 1 
: ؟لس الشركه الوليه للتوزيم تولين 1 
5 16س وكالة الأهرام شاويع الرشيام عدن 
4س المسستكنبا الويانية الناحمةب. الحليج العري البحرين 
: هاب مسكانبة العروية س عب 11315 الدوسة ْ 
5س عبد الله حسين اارسكبالى المتنتية الاهلية منءب 71 دبى/عمان 
ع عل ب المشكلاه الحدرثة من 17 مسال إٍ 
1 ذا أحيد سعرف جداد المكئبة ااوباية م «ب ه؟ المكلا 
0 واس مكتبة دار التلم شارع عبد الغنى عيلدان التحربي 5 
كس شان أبراهيم يلين م ٠.‏ ب219 اسامرة / 
كب عي الله قاسم الحرازي من ب 4الاة اديس ابابا 
: الا ملكتية سمار من ١‏ ب قله مقدشيو 8 
3 «عات عيد الله عاقم مهيف من .ب قكم سياسا 0 
5 4ب مكيب توزيم اللبوعات العري لندن لندن 1 
3 هكب المكتب التجارى الشرتي, «4 شن كتدهار ص ٠.‏ ب06؟؟ دتقافورة 7 
ب مسكتبة مصر المطرملوم 
٠١‏ مكتبة الفهر وادى مدني 
مكب زكى جرجس بطليومى مرءب رقم 198 الخرملوم 
وعب ابراهيم عبد القيوم مملتبة القيوم س.ب 14٠‏ إووز سودان 
عاب عوشي الله محيود دبورة مكتية دبورة س.ب 21 3 
اس عيى عبد الله المكتية الوطنية من 500 واد مدني 
+ مصتلقى سالج ص.ب 14 كوستي 
اسسمار البيع للجمهور فى الدول العرية إٍ 
1 مورية 1١١‏ فرشي سورى ب لبناق ٠١١‏ قرش أبنا تى #“الأردق 1٠١‏ فلن ل المبراقن 1٠١‏ فلن ب 
:0 السكويث 18١‏ قلسن ب السودان 1١١‏ مليم . ايا ٠٠١‏ علم س قبارء9! درهم ب البحرين+*16 قلسن - : 
ا عدن 00؟ سنت ات آديسن بايا هم1 نت ب أسيرة ٠١‏ سنت ب النجزائر +16 متتيم : 
٠‏ 
* 


لعل :4 مل ليف ما جا جا لعجف لجسن جإجال حا جف جل جا جل جل جل جف جا + جل جا مل عاج +1 ب جف جلا ول جل جل جا 9 علا بلا جلاعلا 14 مالا فا ل مله | بف بق جلا لاجلا 1 6 لاج ولا ال لا مل :11/0 +1 +/ج1ل ج10 جل ج11 ب جلا 4 98 ج14 


مومع العا العرفيعل شن اماف ,الاثم 
0 
م 
الأ سسا ذ صب حجودت 
4 _ 
ثاى دوع 
لأسن سن لاط 


تلب مسلاا اليه للتوزيع د" 


1 
ونا ناك 


دارالكاب العري ناطياعة دالفقي 
فرع عصر ب 6'ة؟ 


